
129

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 1 - 2018م  )1439هـ)

م�سائل �أبي رَزين العُقَيْلي  مع النبي  جمعًا وتخريجًا ودرا�سةً 

علي عبد الله طاهر أحمد
قسم التفسير والقرآن الكريم، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة الكويت، الكويت

الملخص
مــن الصحابــة الذيــن اهتمــوا بالتــزود بالعلــم مــن النبــي  الصحــابي الجليــل أبــو رَزيــن العُقَيْــي  الــذي كانــت مســائله تعجــب 

.  النبــي
ــة  ــم دراس ــة، ث ــرته الذاتي ــرض س ــال ع ــن خ ــل، م ــة والتحلي ــي  بالدراس ــع النب ــائله م ــاول مس ــة إلى تن ــذه الدراس ــت ه ــد هدف وق

ــه. ــدة والفق ــائله في العقي مس
ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن مســائل أبي رَزيــن  تمتــاز بالتــدرج، كــا في ســؤاله  عــن مفاتيــح الغيــب، 

ثــم ســؤاله بعدهــا عــن البعــث وأهــوال القيامــة، ثــم ســؤاله عــن كيفيــة النجــاة مــن تلــك الأهــوال.
الكلمات المفتاحية: الإصلاح بين الزوجين، إطعام المساكين، القيامة، مناسك الحج، الوضوء.

المقدمة
الحمــد لله، والصــاة والســام عــى رســول الله، 
ــد: ــن والاه، وبع ــه وم ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا محم نبين

ــه أن الله تعــالى بعــث الرســل،  ــإن ممــا لا شــك في ف
ــدف  ــيم، وه ــر جس ــب، لأم ــم الكت ــى أيديه ــزل ع وأن
قويــم، ومقصــد كريــم، ألا وهــو نــر العلــم بــن 
العبــاد، ليكــون لهــم خــر زاد ليــوم المعــاد، يــوم التغابــن 

ــاد. والتن
ولقــد كان مــن رحمــة الله بعبــاده أن أرســل إليهــم خاتــم 
رســله، وأنــزل إليــه أعظــم كتبــه، تبيانــا وتفصيــا لــكل 
شيء، وهــدى للمؤمنــن، فــكان النــور المبــن، كــا 
بـِـنٌ. يَْــدِي  ــنَ الله نُــورٌ وَكِتَــابٌ مُّ قــال: }قَــدْ جَاءكُــم مِّ
ــاَمِ وَيُْرِجُهُــم  بَــعَ رِضْوَانَــهُ سُــبُلَ السَّ بـِـهِ الله مَــنِ اتَّ
اطٍ  إلَِ صَِ وَيَْدِيهـِـمْ  بإِذِْنـِـهِ  ـورِ  النّـُ إلَِ  لُــاَتِ  الظُّ ــنِ  مِّ

سْــتَقِيمٍ{)1(. مُّ
ــن-  ــم أجمع ــة -رضي الله عنه ــادر الصحاب ــد ب ولق
ــي،  ــي الأم ــذا النب ــن ه ــي م ــم الشرع ــزود بالعل إلى الت
ــة والصــاح، والرشــاد والفــاح، فكانــت  ــة الهداي بغي
نعمــة عظيمــة مــن الله عليهــم بهــا بقولــه: }لَقَدْ مَــنَّ الله 
ــنْ أَنفُسِــهِمْ يَتْلُــو  عَــىَ الُْؤمِنـِـنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولاً مِّ
ــةَ  كْمَ ــابَ وَالِْ ــمُ الْكِتَ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ عَلَيْهِ
ــه:  ــنٍ{)2(، وقول بِ ــي ضَــالٍ مُّ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــوا مِ وَإنِ كَانُ
نهُْــمْ يَتْلُــو  يِّــنَ رَسُــولاً مِّ ــذِي بَعَــثَ فِ الأمُِّ }هُــوَ الَّ
ــةَ  كْمَ ــابَ وَالِْ ــمُ الْكِتَ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ عَلَيْهِ

ــنٍ{)3(. بِ ــاَلٍ مُّ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــوا مِ وَإنِ كَانُ

سورة المائدة: الآيتان )16-15(. 	)1(
سورة آل عمران: الآية )164(. 	)2(

سورة الجمعة: الآية )2(. 	)3(

ومــن أولئــك الصحابــة الذيــن اهتمــوا بالتــزود منــه 
. بهــذا العلــم: الصحــابي الجليــل أبــو رَزيــن العُقَيْــي

كــره  قــال:  رَزيــن  أبي  عــن  عــدس  وكيع بــن  عــن 
رســول الله  المســائل وعابهــا، فــإذا ســأله أبــو رَزيــن 
رســول  كان  روايــة:  وفي  وأجابــه)4(.  ذلــك  أعجبــه 
ــن  ــو رَزي ــإذا ســأله أب الله  يكــره المســائل ويعيبهــا، ف

أجابــه وأعجبــه)5(.
 ، وفي هــذا البحــث أســتعرض مســائله مــع النبــي

مــع شيء مــن الدراســة والتفصيــل والتحليــل.

أهمية الموضوع
ــاني  ــدر الث ــة المص ــة الشريف ــنة النبوي ــت الس ــا كان لم 	.1
القــرآن  بعــد  الإســامي  التشريــع  مــن مصــادر 
الكريــم، كان لزامــا بيــان مــا فيهــا بصــورة أوســع، 
ــا  ــر في أحكامه ــمل، والنظ ــة أش ــتها بطريق ودراس

ــل. ــكل أمث بش
إذا كان الصحابــة -رضي الله عنهــم أجمعــن- هــم  	.2
الشريفــة،  النبويــة  بالســنة  اهتمامــا  النــاس  أول 
لكونهــم تلقوهــا مبــاشرة مــن النبــي ، فإنــه لا بــد 
ــم،  ــى أخباره ــوف ع ــرهم، والوق ــة س ــن دراس م

ومعرفــة أقوالهــم وأفعالهــم وأحوالهــم. 
هــؤلاء  كأحــد    العُقَيْــي  رَزيــن  أبي  حــرص  	.3
ــر مــن  ــة الكــرام عــى ســؤال النبــي  أكث الصحاب
مــرة حتــى كانــت مســائله مبثوثــة منثــورة في كتــب 

أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الأوســط 88/8، حديــث 8051،  	)4(
وإســناده حســن. 

أخرجــه ابــن أبــي عاصــم فــي الســنة 290/1، حديــث 640،  	)5(
وإســناده حســن. 
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النبويــة الشريفــة، ولا تجــد مــن يجمعهــا  الســنة 
فيتحقــق منهــا ويدرســها دراســة علميــة كافيــة.

أسباب اختيار الموضوع
11 إذا كانــت مســائل أبي رَزيــن  مفرقــة في الكتــب، .

مســتقل  مصنــف  في  جمعهــا  الأفضــل  مــن  فــإن 
ــدة.  ــا للفائ تحقيق

22 في دراســة مســائله مجــال خصــب لفتــح بــاب الحــوار .
حــول شــخصيته العلمية.

33 تتيــح الدراســة الســبيل أمــام الباحثــن لإجـــراء .
منهــا  -المرفوعــة  الصحابــة  آثــار  عــن  دراســة 
والموقوفــة- في شــتى علــوم الديــن بغيــة معرفــة 
أقوالهــم العلميــة، وآرائهــم الفقهيــة، وفيــه ترســيخ 
الأصليــة. لمصادرهــا  بإرجاعهــا  الشرعيــة  للعلــوم 

منهج كتابة البحث
11 عــزوت الآيــات المستشــهد بهــا بعــد ذكرهــا في .

الهامــش.
22 جمعــت المراجــع التــي تحدثــت عــن ســرة الصحــابي .

. الجليــل أبي رَزيــن العُقَيْــي
33 ــا . ــرت فيه ــي ذك ــث الت ــع الأحادي ــى جم ــت ع عمل

. ــي ــع النب ــي  م ــن العُقَيْ ــائل أبي رَزي مس
44 خرجــت الأحاديــث في الهامــش، فــإن كانــت في .

التخريــج  اقتــرت في  أو أحدهمــا  الصحيحــن 
عليهــا -ووجــود الحديــث فيهــا كاف للحكــم 
في  اجتهــدت  غيرهمــا  في  كانــت  وإن  بصحتــه- 
التحقــق مــن الإســناد، فــإن وافــق حكمــي حكــم 

أحــد الأئمــة اقتــرت عــى قولــه في الحكــم.
55 ــث، . ــى رؤوس الأحادي ــألة ع ــوان المس أوردت عن

ــالا. ــا إجم ــارئ معرفته ــهل للق ليس
66 قمــت بدراســة تلــك المســائل، وذلك باســتخراجها .

مــن أصــل الحديــث، ثــم دراســة كل منهــا عــى 
حــدة.

77 ــة والمصطلحــات . ــح بعــض الكلــات اللغوي توضي
ــة الغامضــة في الهامــش. العلمي

88 ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج..

خطة البحث
تضمنــت خطــة البحــث -بعــد المقدمــة- مبحثــن، 

وخاتمــة، رســمها كالآتي:
. المبحث الأول: سيرة أبي رَزين العُقَيْلي

المبحــث الثــاني: مســائل أبي رَزيــن العُقَيْــي  مــع 

. النبــي
ثم الخاتمة، وفيها أهم النتائج، ثم المراجع.

ــدك،  ــك وح اللهــم اجعــل هــذا العمــل خالصــا ل
ــا  ــزة ع ــك رب الع ــبحان رب ــواك. س ــه لس ــظ في لا ح
المرســلين، والحمــد لله رب  يصفــون، وســام عــى 

العالمــن.

 المبحث الأول: سيرة أبي رَزين العُقَيْلي
اسمه ونسبه وكنيته:

هــو: لقيــط بــن صــرة، وهــو: لقيــط بــن عامــر بــن 
صــرة بــن عبــد الله بــن المنتفــق بــن عامــر بــن عُقَيْــل بــن 
كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة، أبــو رَزيــن 
ــة. عــداده في أهــل الطائــف هكــذا  ــه صحب ــي، ل العُقَيْ
ــن  نســبه غــر واحــد مــن الأئمــة. وقيــل: هــو لقيــط ب
عامــر بــن صــرة، قــال: ابــن عبــد الــر: وقــد قيــل إن 
لقيــط بــن عامــر غــر لقيــط بــن صــرة وليــس بــيء. 
ــو  ــظ: أب ــري الحاف ــعيد الم ــن س ــي ب ــد الغن ــال عب وق
رَزيــن العُقَيْــي هــو: لقيــط بــن عامــر بــن المنتفــق، وهــو 
لقيــط بــن صــرة، وقيــل إنــه غــره وليــس بصحيــح)1(.
قــال أبــو عيســى الترمــذي: »ســمعت محمد بــن 
ــن  ــو: لقيط ب ــي ه ــن العُقَيْ ــو رَزي ــول: أب ــاعيل يق إس
عامــر وهــو عنــدي لقيط بــن صــرة، قــال: قلــت: 
قــال:  صــرة،  لقيط بــن  هــو  العُقَيْــي  رَزيــن  أبــو 
نعــم. قلــت: فحديــث أبي هاشــم عــن عاصم بــن 
رَزيــن  أبي  عــن  هــو  أبيــه  عــن  صــرة  لقيط بــن 

نعم«اهـــ)2(. قــال:  العُقَيْــي، 
فقالــوا:  الحديــث  أهــل  أكثــر  »وأمــا  وقــال: 
ــألت  ــال: وس ــر ق ــن عام ــو لقيط ب ــرة ه ــن ص لقيط ب
عبد الله بــن عبد الرحمــن عــن هــذا، فأنكــر أن يكــون 
وأمــا  عامــر،  لقيط بــن  هــو  صــرة  لقيط بــن 
الطبقــات  كتــاب  في  فجعلهــا  الحجــاج  مســلم بن 

أعلم«اهـــ)3(. والله  اثنــن، 
-بفتــح  صــرة  »لقيط بــن  التقريــب:  في  وجــاء 
ــم  ــده واس ــه ج ــال: إن ــدة- ويق ــر الموح ــة وك المهمل
رَزيــن  أبــو  وهــو  مشــهور،  صحــابي  عامــر،  أبيــه: 

اثنان«اهـــ)4(. أنهــا  عــى  والأكثــر  العُقَيْــي، 

انظــر: ابــن الأثيــر، أســد الغابــة 950/1، والمــزي، تهذيــب  	)1(
الكمــال 248/24، والعســقلاني، الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة 

.685/5
)2( الترمذي، العلل 446/2.

)3( المرجع السابق.
)4( العسقلاني، تقريب التهذيب 464/2.
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إسلامه
الســنة  في  الوفــود  عــام  في    النبــي  عــى  وفــد 
ــام)1(. ــى الإس ــا ع ــه فيه ــرة، فبايع ــن الهج ــعة م التاس

علمه
روى عــن النبــي  روى عنــه: ابنــه عاصم بــن 
لقيط بــن صــرة، وعبد الله بــن حاجب بــن عامــر، 
وكيع بــن  أخيــه  وابــن  الثقفــي،  أوس  وعمرو بــن 
ــاري في  ــه البخ ــدس. روى ل ــن ح ــال: اب ــدس، ويق ع

"الأدب"، والباقــون ســوى مســلم)2(.

فضله
ــره  ــال: ك ــن ق ــن أبي رَزي ــدس ع ــن ع ــن وكيع ب ع
رســول الله  المســائل وعابهــا، فــإذا ســأله أبــو رَزيــن 
رســول  كان  روايــة:  وفي  وأجابــه)3(.  ذلــك  أعجبــه 
ــن  ــو رَزي ــإذا ســأله أب الله  يكــره المســائل ويعيبهــا، ف

ــه)4(. ــه وأعجب أجاب

 من أحاديثه عن النبي
ــن  ــن ع ــه أبي رَزي ــن عم ــدس ع ــن ع ــن وكيع ب ع
النبــي  قــال: رؤيــا المؤمــن جــزء مــن ســتة وأربعــن 
جــزءا مــن النبــوة، وهــي عــى رجــل طائــر مــا لم يحــدث 

بهــا، فــإذا حــدث بهــا وقعــت)5(. 
وفي روايــة: الرؤيــا معلقــة برجــل طائــر مــا لم يحدث 
بهــا صاحبهــا، فــإذا حــدث بهــا وقعــت، ولا تحدثــوا بهــا 
الأصحــاب  معرفــة  فــي  الاســتيعاب  عبد البــر،  ابــن  انظــر:   )1(

.416 /1
والعســقلاني،   ،249/24 الكمــال  تهذيــب  المــزي،  انظــر:   )2(

.29/3 التهذيــب  تهذيــب 
)3( تقدم تخريجه. 
)4( تقدم تخريجه. 

كتــاب  والترمــذي،   ،16250 13/4، حديــث  )5( أخرجــه أحمــد 
ــا،  ــر الرؤي ــي تعبي ــاء ف ــا ج ــاب م ــه ، ب ــول الل ــن رس ــا ع الرؤي
ــح،  ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــال: ه ــث 2279، وق 536/4، حدي
ــا، 723/2،  ــاب مــا جــاء فــي الرؤي ــاب الأدب، ب ــو داود، كت وأب
حديــث 5020، وابــن ماجــه، كتــاب تعبيــر الرؤيــا، بــاب الرؤيــا 
إذا عبــرت وقعــت فــا يقصهــا إلا علــى واد، 1288/2، حديــث 
ــم  ــا ل ــع م ــا لا تق ــاب الرؤي ــا، ب ــاب الرؤي ــي، كت 3914، والدارم
ــكل  ــان مش ــي بي ــاوي ف ــث 2148، والطح ــر، 169/2، حدي تعب
الآثــار بــاب بيــان مشــكل مــا روي عــن رســول اللــه  مــن قولــه 
ــقطت،  ــرت س ــإذا عب ــر ف ــم تعب ــا ل ــر م ــل طائ ــى رج ــا عل الرؤي
126/2، حديــث 30449، وابــن أبــي شــيبة، كتــاب الإيمــان 
والرؤيــا، مــا قالــوا فــي تعبيــر الرؤيــا، 173/6، حديــث 30449، 
والحاكــم كتــاب تعبيــر الرؤيــا، 432/4، حديــث 8175، وقــال: 
هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه بالزيــادة. كمــا 

ــه 4/40.  ــي تاريخ ــاكر ف ــن عس ــه اب أخرج

ــا الصالحــة جــزء  ــا، والرؤي ــا أو ناصحــا أو لبيب إلا عالم
مــن أربعــن جــزأ مــن النبــوة)6(.

رَزيــن  أبي  عمــه  عــن  عــدس  وكيع بــن  وعــن 
العُقَيْــي أن رســول الله  قــال: مثــل المؤمــن مثــل 
طيبــا)7(. إلا  تضــع  ولا  طيبــا،  إلا  تــأكل  لا  النحلــة 

وفاته
لم تذكر المصادر والمراجع تاريخ وفاته. 

  مع النبي  المبحث الثاني: مسائل أبي رَزين

ــث،  ــب، والبع ــح الغي ــان مفاتي ــألة الأولى: في بي * المس
وميــزان  العالمــن،  رب  ورؤيــة  القيامــة،  وأهــوال 
ــة  ــار، وأهمي ــة والن ــة الجن ــيئات، وصف ــنات والس الحس

التوحيــد
أبيــه  عــن  عامــر  حاجب بــن  عبد الله بــن  عــن   -1
ــدا إلى ــرج واف ــه خ ــر: أن ــن عام ــه لقيط ب ــن عم  ع
النبــي  ومعــه نهيك بــن عاصم بــن مالك بــن 
ــب،  ــاخ رج ــة لانس ــا المدين ــال: فقدمن ــق، ق المنتف
  ــول الله ــام رس ــداة، فق ــاة الغ ــه ص ــا مع فصلين
ــاس إني قــد  ــا أيهــا الن ــا، فقــال: "ي ــاس خطيب في الن
خبــأت لكــم صــوتي منــذ أربعــة أيــام، لأســمعنكم 
ــا  ــا م ــم لن ــوا: اعل ــه قال ــه قوم ــرئ بعث ــن ام ــل م فه
ــث  ــه حدي ــه أن يلهي ــم لعل ــول الله  ث ــول رس يق
ــال؟ ألا  ــه الض ــه أو يلهي ــث صاحب ــه أو حدي نفس
إني مســؤول هــل بلغــت؟ ألا فاســمعوا تعيشــوا 
فجلــس  اجلســوا".  ألا  تعيشــوا،  فاســمعوا  ألا 
ــا  ــرغ لن ــى إذا ف ــي حت ــا وصاحب ــت أن ــاس وقم الن
ــألك  ــول الله، إني أس ــا رس ــت: ي ــره قل ــؤاده وب ف
ــا  ــل ع ــال: "س ــي ق ــن ع ــا تعجل ــي ف ــن حاجت ع
ــن  ــدك م ــل عن ــول الله، ه ــا رس ــت: ي ــئت". قل ش
علــم الغيــب؟ "فضحــك لعمــر الله وهــز رأســه 
ربــك  ضــن  فقــال:  بســقطه،  أبتغــي  أني  وعلــم 
بمفاتيــح خمــس مــن الغيــب لا يعلمهــن إلا الله، 

أخرجــه أحمــد 10/4، حديــث 16228، والطيالســي 147/1،  	)6(
حديــث 1088، والبخــاري فــي التاريــخ الكبيــر 178/8، حديــث 

2615، وإســنادهم حســن. 
أخرجــه الطبرانــي في المعجــم الأوســط 110/3، حديث 2637،  	)7(
وفــي المعجــم الكبيــر 86/14، حديــث 15789، والقضاعــي فــي 
ــاب  ــي كت ــائي ف ــث 1353، والنس ــهاب 277/2، حدي ــند الش مس
التفســير، ســورة النحــل، 376/6، حديــث 11278، وابــن حبــان، 
كتــاب الإيمــان، بــاب مــا جــاء فــي صفــات المؤمنيــن 481/1، 

حديــث 247. وإســنادهم حســن. 
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ــول الله؟  ــا رس ــن ي ــا ه ــت: وم ــده". فقل ــار بي وأش
قــال: "علــم المنيــة قــد علــم متــى منيــة أحدكــم 
ولا تعلمونــه، وعلــم يــوم الغيــث يــرف عليكــم 
آزلــن مشــفقين، فظــل يضحــك، وقــد علــم أن 
ــول  ــا رس ــت: ي ــط: قل ــال لقي ــب". ق ــم قري فرجك
الله لــن نعــدم مــن رب يضحــك خــرا. "وعلــم 
ــد ولا  ــم في غ ــت طاع ــا أن ــم م ــد عل ــد وق ــا في غ م
تعلمــه، وعلــم يــوم الســاعة، قــال: وأحســبه ذكــر 
مــا في الأرحــام". قــال: فقلنــا يــا رســول الله علمنــا 
ممــا تعلــم النــاس ومــا تعلــم فإنــا مــن قبيــل لا 
يصدقــون تصديقنــا مــن مذحــج التــي تربــو علينــا 
وخثعــم التــي توالينــا وعشــرتنا التــي نحــن منهــا. 
قــال: "تلبثــوا مــا لبثتــم ثــم يتــوفى نبيكــم ثــم تلبثون 
مــا لبثتــم ثــم تبعــث الصيحــة فلعمــر إلهــك مــا تــدع 
عــى ظهــر الأرض شــيئا إلا مــات والملائكــة الذيــن 
ــاء  ــك الس ــل رب ــت الأرض فأرس ــك فخل ــع رب م
تهضــب مــن تحــت العــرش فلعمــر إلهــك مــا تــدع 
ــت  ــن مي ــل ولا مدف ــرع قتي ــن م ــا م ــى ظهره ع
إلا شــقت القــر عنــه حتــى يخلقــه مــن قبــل رأســه 
فيســتوي جالســا يقــول ربــك: مهيــم؟ فيقــول: يــا 
ــه".  ــا بأهل ــاة يحســبه حديث رب أمــس لعهــده بالحي
فقلــت: يــا رســول الله يجمعنــا بعدمــا تمزقنــا الريــاح 
والبــى والســباع؟ قــال: "أنبئــك بمثل ذلــك في آلاء 
الله الأرض أشرفــت عليهــا مــدرة باليــة، فقلــت: لا 
تحيــى أبــدا فأرســل ربــك عليهــا الســاء، فلــم تلبث 
عليهــا أيامــا حتــى أشرفــت عليهــا فــإذا هــي شربــة 
واحــدة، ولعمــر إلهــك لهــو أقــدر عــى أن يجمعكــم 
مــن المــاء عــى أن يجمــع نبــات الأرض فتخرجــون 
مــن الأجــداث مــن مصارعكــم فتنظــرون إليــه 
ســاعة وينظــر إليكــم". قــال: قلــت: يــا رســول الله، 
ــأ الأرض  ــن م ــد ونح ــخص واح ــو ش ــف وه كي
ننظــر إليــه وينظــر إلينــا؟ قــال: "أنبئــك بمثــل ذلــك 
في آلاء الله الشــمس والقمــر آيــة منــه قريبــة صغــرة 
ترونهــا في ســاعة واحــدة ويريانكــم ولا تضامــون 
في رؤيتهــا ولعمــر إلهــك لهــو عــى أن يراكــم وترونه 
أقــدر منهــا عــى أن يريانكــم وترونهــا". قلــت: يــا 
ــال:  ــاه؟ ق ــا إذا لقين ــا ربن ــل بن ــا يفع ــول الله، ف رس
ــى  ــم لا تخف ــه صفحاتك ــة ل ــه بادي ــون علي "تعرض
ــاء  ــن الم ــة م ــده غرف ــك بي ــة، رب ــم خافي ــه منك علي
فينضــح بهــا قبلكــم، فلعمــر إلهكــم مــا تخطــي وجــه 
واحــد منكــم قطــرة، فأمــا المؤمــن فتــدع وجهــه 

مثــل الريطــة)1( البيضــاء، وأمــا الكافــر فتخطمــه 
  بمثــل الحمــم الأســود، ثــم ينــرف نبيكــم
فيمــر عــى أثــره الصالحــون -أو قــال ينــرف عــى 
أثــره الصالحــون- قــال: فيســلكون جــرا مــن 
النــار يطــأ أحدكــم الجمــرة، فيقــول: حــس، فيقول: 
ربــك أو أنــه قــال: فيطلعــون عــى حــوض الرســول 
عــى أظمــأ والله ناهلــة مــا رأيتهــا قــط ولعمــر إلهــك 
ــقط  ــا يس ــال: م ــط أو ق ــا يبس ــك م ــر إله ــط ولعم ق
ــره  ــدح يطه ــا ق ــع عليه ــده إلا وض ــم ي ــد منك واح
مــن الطــوف والبــول والأذى وتخلــص الشــمس 
والقمــر أو قــال: تحبــس الشــمس والقمــر فــا 
تــرون منهــا واحــدا". فقلــت: يــا رســول الله فبــم 
ــذه  ــاعتك ه ــر س ــل ب ـل: »مث �ـذ؟ قاـ نبص�ر يومئ
بــه  وواجهــت  الأرض  أســفرته  يــوم  في  وذلــك 
الجبــال«. قلــت: يــا رســول الله، فبــم نجــازى مــن 
ــا  ــر أمثاله ــنة بع ــال: »الحس ــناتنا؟ ق ــيئاتنا وحس س
ــا رســول الله،  والســيئة بمثلهــا أو تغفــر«. قلــت: ي
فــا الجنــة ومــا النــار؟ قــال: »لعمــر إلهــك إن الجنــة 
لهــا ثمانيــة أبــواب مــا منهــن بابــان إلا وبينهما مســرة 
الراكــب ســبعين عامــا وإن للنــار ســبعة أبــواب مــا 
ــبعين  ــب س ــرة الراك ــا مس ــان إلا وبينه ــن باب منه
ــن  ــع م ــا يطل ــى م ــول الله ع ــا رس ــت: ي ــا«. قل عام
الجنــة؟ قــال: »أنهــار مــن عســل مصفــى وأنهــار 
مــن لبــن لم يتغــر طعمــه وأنهــار مــن كأس مــا لهــا 
صــداع ولا ندامــة ومــن مــاء غــر آســن، وبفاكهــة 
لعمــر إلهــك مــا تعلمــون خــر مــن مثلــه معــه 
أزواج مطهــرة«. قلــت: يــا رســول الله، أو لنــا فيهــا 
أزواج مصلحــات؟ قــال: »الصالحــات للصالحــن 
ــم  ــذذن بك ــا ويل ــم في الدني ــل لذاتك ــن مث تلذذونه
غــر ألا توالــد«. قلــت: يــا رســول الله، هــذا أقــى 
ــا  ــت: ي ــم قل ــه؟ ث ــون إلي ــون ومنته ــن بالغ ــا نح م
ــده،  رســول الله عــى مــا أبايعــك؟ قــال: »فبســط ي
ــاك  ــزكاة وإي ــاء ال ــاة وإيت ــة الص ــى إقام ــال: ع وق
والــرك ولا تــرك بالله شــيئا، أو لا تــرك مع الله 
غــره«. فقلــت: وإن لنــا مــا بــن المــرق والمغــرب. 
ــيئا  ــرط ش ــن أني مش ــه وظ ــط أصابع ــض وبس فقب
ــئنا ولا  ــث ش ــا حي ــل منه ــت: نح ــه، فقل لا يعطيني
يجنــي امــرؤ إلا عــى نفســه، قــال: »ذلــك لــك حــل 
ــك«.  ــك إلا نفس ــن علي ــئت ولا تج ــث ش ــا حي منه

ــن،  ــن لفقي ــم تك ــدة ول ــة واح ــت قطع ــاءة إذا كان ــة: الم الريط 	)1(
والجمــع )ريــط( و)ريــاط(. انظــر: الــرازي، مختــار الصحــاح، 

مــادة )ر ي ط(.
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ــر  ــن لعم ــال: »إن هذي ــا، فق ــم انصرفن ــاه، ث فبايعن
إلهــك مــن أصــدق النــاس وأتقــى النــاس لله في 
أحــد  فــان  كعب بــن  فقــال  والآخــر«.  الأول 
يــا رســول الله؟  بنــي بكر بــن كلاب: مــن هــم 
قــال: »بنــو المنتفــق«، فأقبلــت عليــه فقلــت: يــا 
ــة  ــا في جاهلي رســول الله، هــل أحــد ممــن مــى من
ــش: إن  ــرض قري ــن ع ــل م ــال رج ــر؟ فق ــن خ م
أبــاك المنتفــق في النــار، فكأنــه وقــع حــر بــن جلــدي 
ووجهــي ولحمــي ممــا قــال لأبي عــى رؤوس النــاس 
فهممــت أن أقــول: وأبــوك يــا رســول الله، ثــم 
ــا  ــإذا الأخــرى أجمــل، فقلــت: وأهلــك ي نظــرت ف
رســول الله؟ قــال: »وأهــي لعمــر الله مــا أتيــت عليه 
مــن قــر قــرشي أو عامــري مــرك فقــال: أرســلني 
إليــك محمــد فابــر بــا يســوؤك تجــر عــى وجهــك 
ــم أفعــل ذلــك بهــم  ــار«. فقلــت: فب وبطنــك في الن
يــا رســول الله، وكانــوا عــى عمــل يحســبون ألا 
ديــن إلا إيــاه وكانــوا يحســبونهم مصلحــن؟ قــال: 
ــا  ــم نبي ــبع أم ــر كل س ــث في آخ ــأن الله بع ــك ب »ذل
ــى  ــن ع ــن وم ــن المهتدي ــه كان م ــاع نبي ــن أط فم

ــن«)1(. ــن الضال ــه كان م نبي

)1( إســناده حســن. قــال الإمام ابــن للقيم فــي زاد المعــاد )677/3(: 
ــه  ــه وعظمت ــه وفخامت ــادي جلالت ــل تن ــر جلي ــث كبي ــذا حدي ه
علــى أنــه قــد خــرج مــن مشــكاة النبــوة، لا يعــرف إلا مــن 
ــي،  ــن المدن ــن عبد الرحم ــن المغيرة ب ــث عبد الرحمن ب حدي
رواه عنــه إبراهيم بــن حمــزة الزبيــري، وهمــا مــن كبــار علمــاء 
المدينــة، ثقتــان محتــج بهمــا فــي الصحيــح، احتــج بهمــا إمــام 
أهــل الحديــث محمد بــن إســماعيل البخــاري، ورواه أئمــة 
ــليم  ــوه بالتس ــول، وقابل ــوه بالقب ــم، وتلق ــي كتبه ــنة ف ــل الس أه
والانقيــاد، ولــم يطعــن أحــد منهــم فيــه، ولا فــي أحــد مــن 
ــال: روى هــذا الحديــث  ــه ق ــده أن ــن من ــم نقــل عــن اب ــه. ث روات
ــل  ــن حنب ــن أحمد ب ــي وعبد الله ب ــحاق الصغان ــن إس محمد ب
ــن  ــل الدي ــاء وأه ــع العلم ــراق بمجم ــد رواه بالع ــا، وق وغيرهم
جماعــة مــن الأئمــة منهــم أبــو زرعــة الــرازي، وأبــو حاتــم، 
ــم  ــد، ول ــره أح ــم ينك ــماعيل، ول ــن إس ــه محمد ب ــو عبد الل وأب
ــليم،  ــول والتس ــبيل القب ــى س ــل رووه عل ــناده، ب ــي إس ــم ف يتكل
ولا ينكــر هــذا الحديــث إلا جاحــد أو جاهــل، أو مخالــف 
فــي  أحمــد  عبد الله بــن  أخرجــه  اهـــ.  والســنة.  للكتــاب 
ــا،  ــندا ومتن ــه س ــنة 485/2، بمثل ــي الس ــد 13/4-14، وف الزوائ
وابــن أبــي عاصــم فــي الســنة 286/1، حديــث 636، والطبرانــي 
ــن  ــو الحس ــث 15807، وأب ــر 96/14، حدي ــم الكبي ــي المعج ف
ــن  ــي التدوي ــي ف ــه الرافع ــه عن ــا نقل ــوالات كم ــي الط ــان ف القط
ــن  ــن عبد الرحمن ب ــزة ع ــن حم ــق إبراهيم ب ــن طري 232/2، ع
حديــث   ،605/4 الأهــوال،  كتــاب  والحاكــم،  بــه.  المغيــرة 
8683، وقــال: هــذا حديــث جامــع فــي البــاب صحيــح الإســناد 
كلهــم مدنيــون ولــم يخرجــاه. وذكــره الهيثمــي فــي مجمــع 
عبد اللــه  رواه  وقــال:   ،18351 حديــث   ،264/11 الزوائــد 
ــل  ــنادها متص ــه إس ــي عبد الل ــد طريق ــوه، وأح ــي بنح والطبران

2-   عــن أبي رَزيــن العُقَيْــي  قــال: قلــت: يــا رســول 
الله، إن أمــي كانــت تصــل الرحــم وتفعــل وتفعــل 
وماتتــ مشركــة فأينــ ه��ي؟ ق�ـال: »ه��ي في الن��ار«. 
قلـ�ت: يـ�ا رس��ول الله فأيـ�ن أمـ�ك؟ قـا�ل: »أمــا 
ــة:  ت�ـرضى أن تك�ـون أم�ـك م�ـع أم�ـي«)2(. وفي رواي
قل��ت: ي��ا نبيــ الله، أي��ن أم��ي؟ قــال: »أمــك في 
الن�ـار«. قــال: قلــت: أيــن مــن مــى مــن أهلــك؟ 
�ـي؟«)3(. �ـع أم �ـك م �ـون أم �ـرضى أن تك �ـا ت ـل: »أم قاـ
ــا  ــول الله، أكلن ــا رس ــا ي ــال: قلن ــن، ق ــن أبي رَزي 3-  ع
يــرى ربــه يــوم القيامــة؟ ومــا آيــة ذلــك في خلقــه؟ 
قـ�ال: »ألي��س كلكـم� ي��رى القم��ر مجليـا� ب��ه؟«. 

�ـم«)4(. �ـالله أعظ ــم، قـا�ل: »ف �ـت: نع قل
4-   عــن وكيع بــن عــدس عــن عمــه أبي رَزيــن قــال: 
قلــت: يــا رســول الله، كيــف يحيــي الله الموتــى؟ 
قـا�ل: »أو مــا مــررت بــوادي قومــك قحــا ثــم 
مــررت بــه خــراء ثــم مــررت بــه قحــا ثــم 
م�ـررت ب�ـه خضـراء؟ كذل�ـك يحي�ـي الله الموت�ـى«)5(. 
وفي روايــة: قلــت: يــا رســول الله، كيــف يحيــى الله 
الموتــى؟ فقــال: أمــا مــررت بالــوادي ممحــا ثــم تمــر 
بــه خــرا؟ -قــال شــعبة قالــه أكثــر مــن مرتــن- 

ــى)6(. ــى الله الموت ــك يحي كذل

ــل  ــي مرس ــناد الطبران ــر وإس ــناد الآخ ــات، والإس ــا ثق ورجاله
ــدر  ــي ال ــيوطي ف ــره الس ــا.. وذك ــط أن لقيطً ــن لقي ــن عاصم ب ع
المنثــور 356/8، وعــزاه لعبد اللــه والحاكــم والطبرانــي. وقــد 
شــرح هــذا الحديــث ســندا ومتنــا فضيلــة الشــيخ حمود بــن 
عبد اللــه التويجــري فــي كتابــه: إتحــاف الجماعــة بمــا جــاء فــي 
الفتــن والملاحــم وأشــراط الســاعة )277/3(، ودرســه دراســة 
موســعة بعنــوان: فوائــد مــن حديــث أبــي رَزيــن ، وذكــر فيــه 

ــدة.  )29( فائ
أخرجه الطيالسي 147/1، حديث 1090، وإسناده حسن  	)2(

أخرجــه أحمــد 11/4، حديــث 16234، والطبرانــي فــي المعجم  	)3(
الكبيــر 90/14، حديــث 15802، وإســنادهما حســن. 

أخرجــه أحمــد 11/4، حديــث 16231، وابــن ماجــه، افتتــاح  	)4(
ــا  ــاب فيم ــم، ب ــة والعل ــل الصحاب ــان وفضائ ــي الإيم ــاب ف الكت
أنكــرت الجهميــة، 64/1، حديــث 180، وأبــو داود فــي ســننه، 
كتــاب الســنة، بــاب فــي الرؤيــة، 646/2، حديــث 4731، وابــن 
حبــان، كتــاب التاريــخ، بــاب بــدء الخلــق، 8/14، حديــث 
 ،8682 حديــث   ،605/4 الأهــوال  كتــاب  والحاكــم   ،6141
وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه، والطبرانــي 
وإســنادهم   ،15796 حديــث   ،88/14 الكبيــر  المعجــم  فــي 

ــن. حس
أخرجــه الطبرانــي في المعجــم الكبيــر 89/14، حديــث 15801،  	)5(

وإســناده حســن.
أخرجــه أحمــد 11/4، حديــث 16238، والطيالســي 147/1،  	)6(

حديــث 1089، وإســنادهما حســن.



                                                                                                             علي عبد الله طاهر أحمد
ً
يْلي  مع النبي  جمعًا وتخريجًا ودراسة
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* الدراسة
أنهــا كلهــا  المتأمــل في هــذه الأحاديــث يجــد  إن 
ــا،  ــة أهله ــا، وصف ــاعة وأهواله ــم الس ــول عل ــدور ح ت
  لمــا جــاء إلى النبــي  وذلــك أن أبــا رَزيــن العُقَيْــي
في عــام الوفــود ســأله عنهــا ليعــرف أمرهــا ويــدرك 
  ــي ــع النب ــى باي ــا حت ــا أن عرفه ــا، ف ــم خطره عظي
عــى الإســام رهبــة منهــا وحرصــا عــى النجــاة منهــا، 
ــوب،  ــن المره ــذر م ــا يح ــن دائ ــأن المؤم ــو ش ــذا ه وه
ويســعى للمطلــوب، لــرضي عــام الغيــوب، فيظفــر 

بالمرغــوب.
  مــع النبــي  ــي ولقــد تــدرج أبــو رَزيــن العُقَيْ

في هــذه المســألة عــى النحــو التــالي:
الخمســة،  الغيــب  مفاتيــح  عــن  أولا  ســأله   : أولاً
ــول الله  ــة في ق ــي مجموع ــا، وه ــي  عنه ــره النب فأخ
ــثَ  لُ الْغَيْ ــزِّ ــاعَةِ وَيُنَ ــمُ السَّ ــدَهُ عِلْ ــالى: }إنَِّ اللهَ عِن تع
ــاذَا تَكْسِــبُ  وَيَعْلَــمُ مَــا فِ الأرَْحَــامِ وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ مَّ
غَــدًا وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ بـِـأَيِّ أَرْضٍ تَـُـوتُ إنَِّ اللهَ عَلِيــمٌ 

ــرٌ{)1(. خَبِ
ثانيًـا: ثـم سـأله عـن كيفيـة قيـام السـاعة، فبين لـه النبي 
 أن العبـاد مؤمنهم وفاجرهم يعيشـون في هذه الحياة 
الدنيـا إلى مـا شـاء الله، حتى تأتي سـاعة الهلاك، فيصبح 
الجميـع تحـت الرتاب، ثم ينفـخ في الصور فـإذا هم من 
قبورهـم خارجـون، بني يـدي الله قائمون ينظـرون إلى 
 : مـا سـيؤول إليـه أمرهـم، ومصـداق ذلـك قولـه 
ماَوَاتِ وَمَـن فِ  ـورِ فَصَعِـقَ مَـن فِ السَّ }وَنُفِـخَ فِ الصُّ
الأرَْضِ إلِاَ مَـن شَـاء اللهُ ثُـمَّ نُفِـخَ فيِـهِ أُخْـرَى فَـإذَِا هُـم 
فَـإذَِا  ـورِ  الصُّ فِ  }وَنُفِـخَ  يَنظُـرُونَ{)2(، وقولـه:  قِيَـامٌ 

ِمْ يَنسِـلُونَ{)3(. ـنَ الأجَْـدَاثِ إلَِ رَبِّ هُـم مِّ
ــاعة،  ــك الس ــع لتل ــة الجم ــن كيفي ــأله ع ــم س ــا: ث ثالثً
ــة  ــة المجدب ــالأرض الميت ــا ب ــي  مث ــه النب ــرب ل ف
وكيــف أن الله قــادر عــى إحيائهــا بالمــاء الــذي يجتمــع 
عليــه النبــات، فهــو ســبحانه أقــدر عــى الجمــع لتلــك 
الســاعة مــن جمــع النبــات. ولقــد ضرب الله تعــالى 
ــذِي  الَّ }وَاللهُ  فقــال:  العزيــز،  كتابــه  في  المثــل  هــذا 
يِّــتٍ  يَــاحَ فَتُثـِـرُ سَــحَابًا فَسُــقْناَهُ إلَِ بَلَــدٍ مَّ أَرْسَــلَ الرِّ
ــورُ{)4(،  ــكَ النُّشُ ــا كَذَلِ ــدَ مَوْتَِ ــهِ الأرَْضَ بَعْ ــا بِ فَأَحْيَيْنَ
فــالله  ينــر الأمــوات مــن قبورهــم، بعدمــا مزقهــم 
ــاقه إلى الأرض  ــا س ــرا، ك ــم مط ــوق إليه ــى، فيس الب

سورة لقمان: الآية )34(. 	)1(
)2( سورة الزمر: الآية )68(.

سورة يس: الآية )51(. 	)3(
سورة فاطر: الآية )9(. 	)4(

فينزلــه عليهــم فتحيــى الأجســاد والأرواح  الميتــة، 
ــم  ــدي الله ليحك ــن ي ــام ب ــون للقي ــور، ويأت ــن القب م
أخــر  ولقــد  العــدل)5(.  بحكمــه  ويفصــل  بينهــم، 
ــر،  ــهل يس ــر س ــاعة أم ــك الس ــع لتل ــأن الجم ــالى ب تع
اعًــا ذَلـِـكَ  قُ الأرَْضُ عَنهُْــمْ سَِ فقــال: }يَــوْمَ تَشَــقَّ

حَــرٌْ عَلَيْنـَـا يَسِــرٌ{)6(.
رابعًــا: ثــم ســأله عــن كيفيــة نظــر الله لعبــاده وهــو 
  ــه ــل ل ــاس مــأ الأرض، فمث شــخص واحــد، والن
ــا في  ــاد يرونه ــف أن العب ــر، وكي ــمس والقم ــة الش بآي
ســاعة واحــدة ويريانهــم، ولا يشــكون في رؤيتهــا، 
فــالله تعــالى أقــدر مــن هــذه الآيــة عــى أن يــرى عبــاده 
ويرونــه. وهــذه الرؤيــة إنــا تكــون لعبــاد الله المؤمنــن 
ةٌ.  كــا صرح بــه تعــالى في قولــه: }وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ نَــاضَِ
ـُـمْ  ــا نَاظِــرَةٌ{)7(، وقولــه في الكفــار: }كَلَا إنَِّ َ إلَِ رَبِّ
ــن  ــم م ــه يفه ــونَ{)8(، فإن ــذٍ لََحْجُوبُ ــمْ يَوْمَئِ ِ ــنْ رَبِّ عَ
مفهــوم مخالفتــه أن المؤمنــن ليســوا محجوبــن عنــه جــل 

وعلا)9(.
وقــد ثبتــت رؤيــة المؤمنــن لله  في الــدار الآخــرة 
في الأحاديــث الصحــاح مــن طــرق متواتــرة عنــد أئمــة 
الحديــث لا يمكــن دفعهــا ولا منعهــا، لحديــث أبي 
ســعيد وأبي هريــرة، أنــا ناســا قالــوا: يــا رســول الله 
�ـال: »هــل تضــارون  ـ ي��وم القيامــة؟ فق ه��ل ن��رى ربناـ
في رؤي��ة الش��مس والقم��ر لي��س دونهم�ا س��حاب؟« 
كذل��ك«.  ربك��م  ت��رون  »فإنكـم�  قــال:  لا،  قال��وا: 
رســول نظــر  قــال:  جريــر  وعــن  عليــه)10(.   متفــق 
الله  إلى القمرــ ليل��ة البـد�ر فق��ال: »إنكــم تــرون ربكم 
كــا تــرون هــذا القمــر! فــإن اســتطعتم ألا تغلبــوا 
عــى صــاة قبــل طلــوع الشــمس ولا قبــل غروبهــا 
فافعلوــا«. متفــق عليــه)11(. وعــن أبي موســى قــال: 
انظــر: الســعدي، تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كلام  	)5(

.685 ص  المنــان، 
سورة ق: الآية )44(. 	)6(

سورة القيامة: الآيتان )23-22(. 	)7(
)8( سورة المطففين: الآية )15(.

)9( انظر: الشنقيطي، أضواء البيان في تفسير القرآن 40/2.
ــاب  ــاري، كت ــه البخ ــدري  أخرج ــعيد الخ ــي س ــث أب )10( حدي
التفســير، بــاب تفســير ســورة النســاء، 1671/4، حديــث 4305. 
ومســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب معرفــة طريــق الرؤيــة، 167/1، 
حديــث 183. وحديــث أبــي هريــرة  أخرجــه البخــاري، كتاب 
الرقــاق، بــاب الصــراط جســر جهنــم، 2403/5، حديــث 6204. 

ومســلم، بــاب معرفــة طريــق الرؤيــة، 163/1، حديــث 182.
)11( أخرجــه البخــاري، كتــاب مواقيــت الصــاة، بــاب فضــل صلاة 
المســاجد  كتــاب  ومســلم،   .529 حديــث   ،203/1 العصــر، 
والعصــر  الصبــح  صلاتــي  فضــل  بــاب  الصــاة،  ومواضــع 

.633 439/1، حديــث  عليهمــا،  والمحافظــة 
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ــا  ــا وم ــب آنيته ــن ذه ــان م ــول الله : »جنت ــال رس ق
فيهــا، وجنتــان مــن فضــة آنيتهــا ومــا فيهــا، ومــا بــن 
القــوم وبــن أن ينظــروا إلى الله  إلا رداء الكبريــاء 
علـى وجه��ه في جن�ـة عدــن«. متفــق عليــه)1(. وفي أفــراد 
ــل  ــي  قـا�ل: »إذا دخ ــن النب ــب ع ــن صهي ــلم ع مس
أهــل الجنــة الجنــة –ق��ال- يقــول الله تعــالى: »تريــدون 
ش��يئا أزيدك��م؟«. فيقولــون: ألم تبيــض وجوهنــا! ألم 
تدخلن��ا الجنــة وتنجن��ا م��ن الن��ار! قـا�ل: »فيكشــف 
الحجــاب، فــا أعطــوا شــيئا أحــب إليهــم مــن النظــر إلى 
ــنَ  ذِي ــة: }للَِّ ــا هــذه الآي ــم ت ــادة«، ث ـ وهــي الزي ربهمـ

ــادَةٌ{)2(. ــنىَ وَزِيَ ــنوُا الُْسْ أَحْسَ
خامسًــا: ثــم ســأله عــن العــرض أمــام رب العالمــن، 
فأخــره  بــأن أعــال العبــاد تعــرض عــى ربهــم 
ــارك  ــق تب ــول الح ــذا يق ــة، وفي ه ــا خافي ــى منه لا تخف
وتعــالى: }يَوْمَئِــذٍ تُعْرَضُــونَ لاَ تَْفَــى مِنكُــمْ خَافيَِــةٌ{
)3(؛ أي: تعرضــون عــى عــالم الــر والنجــوى الــذي 

عــالم  هــو  بــل  أموركــم،  مــن  لا يخفــى عليــه شيء 
بالظواهــر والسرائــر والضمائــر)4(. ثــم أخــره  بــأن 
أعمالهــم في  يومئــذ لحســن  تبيــض  المؤمنــن  وجــوه 
ــن لســوء أعمالهــم  ــا تســود وجــوه الكافري ــا، بين الدني
ــوْمَ تَبْيَــضُّ وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ  فيهــا، كــا قــال تعــالى: }يَ
تْ وُجُوهُهُــمْ أَكْفَرْتُــم بَعْــدَ  ذِيــنَ اسْــوَدَّ ــا الَّ وُجُــوهٌ فَأَمَّ
ــا  ــرُونَ. وَأَمَّ ــمْ تَكْفُ ــاَ كُنتُْ ــذَابَ بِ ــوا الْعَ ــمْ فَذُوقُ إِيمَنكُِ
ــا  ــمْ فيِهَ ــةِ الله هُ ــي رَحَْ ــمْ فَفِ ــتْ وُجُوهُهُ ــنَ ابْيَضَّ ذِي الَّ

خَالـِـدُونَ{)5(.
ــيئات  ــنات والس ــزان الحس ــن مي ــأله ع ــم س ــا: ث سادسً
يومئــذ، فأجابــه  بــأن الحســنة بعــر أمثالهــا والســيئة 
بمثلهــا أو تغفــر، كــا قــال تعــالى: }مَــن جَــاء باِلَْسَــنةَِ 
ــزَى إلِاَّ  ــاَ يُْ ــيِّئَةِ فَ ــاء باِلسَّ ــن جَ ــا وَمَ ــرُْ أَمْثَالَِ ــهُ عَ فَلَ
جَــاء  }مَــن  وقــال  يُظْلَمُــونَ{)6(،  لاَ  وَهُــمْ  مِثْلَهَــا 
ــزَى  ــيِّئَةِ فَــاَ يُْ نهَْــا وَمَــن جَــاء باِلسَّ باِلَْسَــنةَِ فَلَــهُ خَــرٌْ مِّ

)1( أخرجــه البخــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب قــول اللــه تعالــى 
 ،2710/6 ناظــرة{،  ربهــا  إلــى  ناضــرة.  يومئــذ  }وجــوه 
حديــث 7006، ومســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب إثبــات رؤيــة 
المؤمنيــن فــي الآخــرة ربهــم ســبحانه وتعالــى، 163/1، حديــث 

 .180
ســورة يونــس: الآيــة )26(. والحديــث أخرجــه مســلم، كتــاب  	)2(
ربهــم  فــي الآخــرة  المؤمنيــن  إثبــات رؤيــة  بــاب  الإيمــان، 

.181 حديــث   ،163/1 وتعالــى،  ســبحانه 
سورة الحاقة: الآية )18(.  	)3(

انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 500/4.  	)4(
سورة آل عمران: الآيتان )107-106(.  	)5(

سورة الأنعام: الآية )160(.  	)6(

ــونَ{)7(،  ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــيِّئَاتِ إلِاَ مَ ــوا السَّ ــنَ عَمِلُ ذِي الَّ
وفي الحديــث: »إن الله كتــب الحســنات والســيئات ثــم 
بــن ذلــك؛ فمــن هــم بحســنة فلــم يعملهــا كتبهــا الله له 
عنــده حســنة كاملــة فــإن هــو هــم بهــا وعملهــا كتبهــا 
ــف إلى  ــبعمائة ضع ــنات إلى س ــر حس ــده ع ــه عن الله ل
أضعــاف كثــرة، ومــن هــم بســيئة فلــم يعملهــا كتبهــا 
ــة فــإن هــو هــم بهــا فعملهــا  ــده حســنة كامل ــه عن الله ل

كتبهــا الله لــه ســيئة واحــدة«. متفــق عليــه)8(. 
ســابعًا: ثــم ســأله عــن الجنــة والنــار، فأخــره  بــأن 
ــار ســبعة. أمــا عــن  ــواب الن ــة، وأب ــة ثماني ــواب الجن أب
أبــواب النــار، فقــد قــال الله فيهــا: }لَـَـا سَــبْعَةُ أَبْــوَابٍ 
عــن  وأمــا  قْسُــومٌ{)9(،  مَّ جُــزْءٌ  نهُْــمْ  مِّ بَــابٍ  ــكُلِّ  لِّ
ــن  ــن عمر ب ــث ع ــاء في الحدي ــد ج ــة، فق ــواب الجن أب
الخطــاب  قــال: قــال رســول الله : »مــا منكــم 
ثــم  الوضــوء  فيســبغ  أو  فيبلــغ  يتوضــأ  أحــد  مــن 
يقــول: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا عبــد الله 
ورســوله، إلا فتحــت لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة، يدخل 
مــن أيهــا شــاء«)10(، وعــن ســهل بن ســعد  عــن 
النبــي  قــال: »في الجنــة ثمانيــة أبــواب فيهــا بــاب 

يســمى الريــان لا يدخلــه إلا الصائمــون«)11(. 
ثامنـًـا: ثــم ســأله عــن صفــة الجنــة فأخــره  بــأن 
فيهــا أنهــارًا مــن عســل مصفــى، وفيهــا أنهــار مــن 
ــا لهــا صــداع  ــن لم يتغــر طعمــه، وأنهــار مــن خمــر م لب
ــة، وأزواج  ــن، وبفاكه ــر آس ــاء غ ــن م ــة، وم ولا ندام
ــةِ  ــلُ الَْنَّ ــالى: }مَثَ ــه تع ــك قول ــداق ذل ــرة، ومص مطه
ــنٍ  ــرِْ آسِ ــاء غَ ــن مَّ ــارٌ مِّ ــا أَنَْ ــونَ فيِهَ ــدَ الُْتَّقُ ــي وُعِ تِ الَّ
ةٍ  ــذَّ ــرٍ لَّ ــنْ خَْ ْ طَعْمُــهُ وَأَنَْــارٌ مِّ ْ يَتَغَــرَّ ــنٍ لَّ بَ وَأَنَْــارٌ مِــن لَّ
ــه:  ــى{)12(، وقول صَفًّ ــلٍ مُّ ــنْ عَسَ ــارٌ مِّ ــارِبيَِن وَأَنَْ لشَّ لِّ
عُــونَ عَنهَْــا وَلاَ يُنزِفُــونَ.  عِــنٍ. لاَ يُصَدَّ ــن مَّ }وَكَأْسٍ مِّ
ــمْ فيِهَــا  ونَ{)13(، وقولــه: }وَلَُ ُ ـا يَتَخَــرَّ ّـَ وَفَاكِهَــةٍ مِّ
ــرَةٌ{؛ أي:  طَهَّ ــرَةٌ{)14(. ومعنــى قولــه: }مُّ طَهَّ أَزْوَاجٌ مُّ

سورة القصص: الآية )84(.  	)7(
أخرجــه البخــاري، كتــاب الرقــاق، بــاب مــن هــم بحســنة أو  	)8(
بســيئة، 2380/5، حديــث 6126. ومســلم، كتــاب الإيمــان، باب 
إذا هــم العبــد بحســنة كتبــت وإذا هــم بســيئة لــم تكتــب، 118/1، 

ــث 131.  حدي
سورة الحجر: الآية )44(.  	)9(

)10(	أخرجــه مســلم، كتــاب الطهــارة، بــاب الذكــر المســتحب بعــد 
الوضــوء، 209/1، حديــث 234. 

أخرجــه البخــاري، كتــاب بــدء الخلــق، بــاب صفــة أبــواب  	)11(
 .3084 حديــث   ،1188/3 الجنــة، 

)12(	سورة محمد: الآية )15(. 
)13(	سورة الواقعة: الآيات )20-18(. 

)14(	سورة البقرة: الآية )25(. 
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مطهــرة مــن كل أذى وقــذى وريبــة، ممــا يكــون في نســاء 
أهــل الدنيــا، مــن الحيــض والنفــاس والغائــط والبــول 
والمخــاط والبصــاق والمنــي والولــد، ومــا أشــبه ذلــك 

مــن الأذى والأدنــاس والريــب والمــكاره)1(.
تاســعًا: وبعــد المبايعــة ســأله: وإن لنــا مــا بــن المــرق 
في  والســيادة  الملــك  لنــا  هــل  بمعنــى:  والمغــرب؟ 
يحــل  أن  عليــه  بــأن    النبــي  فأجابــه  الأرض؟ 
مــن الدنيــا، فــا يجعــل نفســه ســاعية وراءهــا، بــل 
بــن وقــد  بالابتعــاد عنهــا.  نفســه  يزكــي  أن   عليــه 
 لأمتــه عاقبــة الاهتــام بالدنيــا، كــا بــن  النبــي 
ــا  ــت الدني ــال: »مــن كان ــام بالآخــرة، فق ــة الاهت عاقب
ــه،  ــن عيني ــره ب ــل فق ــره، وجع ــه أم ــرق الله علي ــه ف هم
ولم يأتــه مــن الدنيــا إلا مــا كتــب لــه. ومــن كانــت 
الآخــرة نيتــه جمــع الله لــه أمــره، وجعــل غنــاه في قلبــه، 

ــة«)2(. ــي راغم ــا وه ــه الدني وأتت
ا: ثــم ســأله عــن مصــر أبيــه فأجابــه  بأنــه في  عــاشرً
النــار، فلــا تضايــق أبــو رَزيــن مــن هــذه الإجابــة ســأله 
عــن مصــر أهلــه فأخــره  بأنهــم في النــار، وفيــه بيــان 
ــا تظهــر  ــار، وهن ــر فهــو في الن أن مــن مــات عــى الكف
العبــد، وأن مــن مــات لا  التوحيــد في حيــاة  أهميــة 

ــه. ــة، بتوحيــده لرب ــالله شــيئا دخــل الجن يــرك ب
الحــادي عــر: ثــم ســأله عــا يفعــل مــع قومــه القابعين 
ــث  ــالى يبع ــأن الله تع ــي  ب ــره النب ــة، فأخ في الضلال
الأنبيــاء بــن كل فــرة وأخرى، فمــن أطاعهــم اهتدى، 

ومــن تــولى عنهــم فقــد ضــل عــن ســواء الســبيل.

* المســألة الثانيــة: في إثبــات صفــة الضحــك لله رب 
ــن العالم

5- عــن أبي رَزيــن: أن رســول الله  قــال: ضحــك الله 
تعــالى مــن قنــوط عبــاده وقــرب غــره، قــال أبــو رَزيــن، 
قــال:  الــرب؟  ويضحــك  الله،  رســول  يــا  فقلــت: 
ــرا)3(. ــك خ ــن رب يضح ــدم م ــن نع ــال: ل ــم". ق "نع

* الدراسة:
ــالى،  ــات الله تع ــن صف ــة م ــألة صف ــذه المس ــن ه تب
ألا وهــي الضحــك، وقــد أثبتهــا رســول الله  في هــذا 
الحديــث بقولــه "نعــم" عندمــا ســأله أبــو رَزيــن عنهــا. 

انظر: الطبري، جامع البيان 396-395/1.  	)1(
بالدنيــا،  الهــم  بــاب  الزهــد،  كتــاب  ماجــه،  ابــن  أخرجــه  	)2(

صحيــح. وإســناده   ،4105 حديــث   ،1375/2
أخرجــه الطبرانــي المعجــم الكبيــر 89/14، حديــث 15800،  	)3(

ــن. ــناده حس وإس

وقــد دل عليهــا أيضــا مــا ثبــت في الصحيحــن عــن أبي 
هريــرة  أن رســول الله  قــال: »يضحــك الله إلى 
رجلــن يقتــل أحدهمــا الآخــر يدخــان الجنــة، يقاتــل 
ــل  ــوب الله عــى القات ــم يت ــل، ث هــذا في ســبيل الله فيقت

فيستشــهد«. متفــق عليــه)4(.
ــل  ــن أه ــات ع ــائر الصف ــة كس ــذه الصف ــم ه وحك
الســنة والجماعــة، وهــو: إثباتهــا كــا جــاءت مــن غــر 
تأويــل،  تعطيــل ولا  غــر  ومــن  تمثيــل،  تشــبيه ولا 
ــان بهــا وعــدم الخــوض فيهــا، لأنهــا مــن  فيجــب الإي

علــم الله. 
* المسألة الثالثة: في ذكر خبر العرش

6-  عــن وكيع بــن حــدس عــن عمــه أبي رَزيــن، قــال: 
قلــت: يــا رســول الله، أيــن كان ربنــا قبــل أن يخلــق 
ــه هــواء  ــال: »كان في عــاء مــا تحت الســاء والأرض؟ ق

ومــا فوقــه هــواء، ثــم خلــق عرشــه عــى المــاء«)5(.

* الدراسة:
ــر  ــر خ ــن ذك ــألة ع ــذه المس ــث في ه ــري الحدي يج
قبلــه،  شيء  يكــن  ولم  كان  تعــالى  الله  وأن  العــرش، 
ــذِي  ثــم خلــق عرشــه عــى المــاء، كــا قــال: }وَهُــوَ الَّ
ــامٍ وَكَانَ عَرْشُــهُ  ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ فِ سِــتَّةِ أَيَّ خَلَــق السَّ
ــاء{)6(، وعــن عمران بــن حصــن -رضي الله  ــىَ الَْ عَ
عنهــا- قــال: دخلــت عــى النبــي  وعقلــت ناقتــي 
ــوا  ــال: »اقبل ــم، فق ــي تمي ــن بن ــاس م ــاه ن ــاب، فأت بالب
ــا  ــا فأعطن ــد بشرتن ــوا: ق ــم«. قال ــي تمي ــا بن ــرى ي الب
اليمــن،  أهــل  نــاس مــن  ثــم دخــل عليــه  مرتــن، 
ــا  ــن إذ لم يقبله ــل اليم ــا أه ــرى ي ــوا الب ــال: »اقبل فق
ــوا:  ــول الله، قال ــا رس ــا ي ــد قبلن ــوا: ق ــم«. قال ــو تمي بن
ــال: »كان الله ولم  ــر، ق ــذا الأم ــن ه ــألك ع ــاك نس جئن

)4( أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب الكافــر يقتــل 
المســلم ثــم يســلم فيســدد بعــد ويقتــل، 1040/3، حديــث 
2671، ومســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب بيــان الرجليــن يقتــل 
أحدهمــا الآخــر يدخــان الجنــة، 1504/3، حديــث 1890.

 ،16233 حديــث   ،11/4 أحمــد  أخرجــه  حســن.  إســناده   )5(
ــاب  ــه ، ب ــول الل ــن رس ــرآن ع ــير الق ــاب تفس ــذي، كت والترم
ومــن ســورة هــود، 288/5، حديــث 3109، وقــال: هــذا حديــث 
ــل  ــان وفضائ ــي الإيم ــاب ف ــاح الكت ــه، افتت ــن ماج ــن، واب حس
 ،64/1 الجهميــة،  أنكــرت  فيمــا  بــاب  والعلــم،  الصحابــة 
حديــث 182، والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر 89/14، حديــث 
الخلــق،  بــدء  بــاب  التاريــخ،  كتــاب  حبــان،  وابــن   ،15799
 ،1093 حديــث   ،147/1 والطيالســي   ،6141 حديــث   ،8/14
83، والطبــري،  363/1، حديــث  وأبــو الشــيخ فــي العظمــة 

 .246/15 البيــان  جامــع 
سورة هود: الآية )7(.  	)6(
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ــاء، وكتــب في  يكــن شيء غــره، وكان عرشــه عــى الم
والأرض«)1(.  الســاوات  وخلــق  شيء،  كل  الذكــر 
ــال  ــال: »ق ــول الله  ق ــرة  : أن رس ــن أبي هري وع
الله : أنفــق أنفــق عليــك«. وقــال: »يــد الله مــأى، 
لا تغيضهــا نفقــة، ســحاء الليــل والنهــار«. وقــال: 
ــه  ــاء والأرض، فإن ــق الس ــذ خل ــق من ــا أنف ــم م »أرأيت
ــده  ــاء، وبي ــى الم ــه ع ــده، وكان عرش ــا في ي ــض م لم يغ

ــع«)2(. ــض ويرف ــزان يخف المي

* المســألة الرابعــة: في ذكــر إحيــاء الله تعــالى للموتــى، 
وبيــان ماهيــة الإيــان وعلاماتــه، وحقيقــة المؤمــن

  7-  عــن أبي رَزيــن العُقَيْــي قــال: أتيــت رســول الله
فقلــت: يــا رســول الله، كيــف يحيــى الله الموتــى؟ قــال: 
ــة ثــم مــررت  ــأرض مــن أرضــك مجدب »أمــا مــررت ب
بهــا مخصبــة؟«. قلــت: نعــم، قــال: »كذلــك النشــور«. 
ــا رســول الله، ومــا الإيــان؟ قــال: »أن تشــهد  قــال: ي
ألا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأن محمــدا عبــده 
إليــك  أحــب  ورســوله  الله  يكــون  وأن  ورســوله، 
ــن أن  ــك م ــب إلي ــار أح ــرق بالن ــواهما، وأن تح ــا س مم
تــرك بــالله، وأن تحــب غــر ذي نســب لا تحبــه إلا 
لله  ، فــإذا كنــت كذلــك فقــد دخــل حــب الإيــان 
في قلبــك كــا دخــل حــب المــاء للظمــآن في اليــوم 
ــم  ــأن أعل ــف لي ب ــول الله، كي ــا رس ــت: ي ــظ«. قل القائ
أنــى مؤمــن؟ قــال: »مــا مــن أمتــي أو هــذه الأمــة 
  عبــد يعمــل حســنة فيعلــم أنهــا حســنة وأن الله
جازيــه بهــا خــرا، ولا يعمــل ســيئة فيعلــم أنهــا ســيئة 
واســتغفر الله  منهــا ويعلــم أنــه لا يغفــر إلا هــو 

ــن«)3(. ــو مؤم إلا وه
8-   عــن أبي رَزيــن، قــال: قلــت: مــا الإيــان يــا رســول 
ــه شــيئا، ويكــون الله  الله؟ قــال: »تعبــد الله لا تــرك ب
ورســوله أحــب إليــك ممــا ســواهما، ويكــون أن تحــرق 

أخرجــه البخــاري، كتــاب بــدء الخلــق، بــاب مــا جــاء فــي  	)1(
ــوَ  ــدُهُ وَهُ ــمَّ يُعِي ــقَ ثُ ــدَأُ الْخَلْ ــذِي يَبْ ــوَ الَّ ــه تعالــى }وَهُ قــول الل
أَهْــوَنُ عَلَيْــهِ{ ]ســورة الــروم: الآيــة )27([، 1166/3، حديــث 

.3019
ــود،  ــورة ه ــير س ــاب تفس ــير، ب ــاب التفس ــابق، كت ــع الس المرج 	)2(

.4407 حديــث   ،1724/4
إســناده  وفــي   .16239 حديــث   ،11/4 أحمــد  أخرجــه  	)3(
ســليمان بن موســى الأشــدق، وهــو ضعيــف، ضعفــه البخــاري 
وذكــره  مناكيــر،  عنــده  فيــه  وقــال:   ،)70/1( الضعفــاء  فــي 
النســائي فــي الضعفــاء والمتروكيــن )49/1(، وقــال فيــه: ليــس 
بالقــوي فــي الحديــث، كمــا أورده العُقَيْلــي فــي الضعفــاء الكبيــر 
)43/2(، وابــن عــدي فــي الكامــل فــي الضعفــاء )263/3(، 

والذهبــي فــي المغنــي فــي الضعفــاء )284/1(.

ــار أحــب إليــك مــن أن تــرك بــالله، وتحــب غــر  بالن
ذي النســب لا تحبــه إلا لله، فــإذا فعلــت ذلــك فقــد 
دخــل حــب الإيــان قلبــك كــا دخــل المــاء قلــب 

الظمــآن في النهــار الصائــف«)4(.
9-   عــن أبي رَزيــن قلــت: يــا رســول الله، كيــف أعلــم 
أني مؤمــن؟ قــال: »مــا مــن أحــد مــن هــذه الأمــة 
ــا  ــه به ــنة وأن الله جازي ــا حس ــم أنه ــنة فيعل ــل حس يعم
ــيئة  ــا س ــم أنه ــيئة فيعل ــل س ــا، ويعم ــرا منه ــنة خ حس
ــوب إلا الله إلا  ــر الذن ــه لا يغف ــم أن ــتغفر الله ويعل ويس

ــن«)5(. ــو مؤم ه

* الدراسة: 
تدور هذه المسألة حول ثلاث نقاط: 

أحدهــا: الســؤال عــن كيفيــة إحيــاء الله تعــالى للموتــى، 
 بإحيــاء الأرض بعــد  لــه رســول الله  وقــد مثلــه 
ــرِجُ  ــالى: }يُْ ــه تع ــع قول ــى م ــا يتماش ــو م ــا، وه موته
يِــي  ــرِجُ الَْيِّــتَ مِــنَ الَْــيِّ وَيُْ الْـَـيَّ مِــنَ الَْيِّــتِ وَيُْ
ــه:  ــونَ{)6(، وقول ــكَ تُْرَجُ ــا وَكَذَلِ ــدَ مَوْتَِ الأرَْضَ بَعْ
نَــا بـِـهِ بَلْــدَةً  ــاَء مَــاء بقَِــدَرٍ فَأَنشَْ لَ مِــنَ السَّ ــذِي نَــزَّ }وَالَّ

ــونَ{)7(. ــكَ تُْرَجُ ــا كَذَلِ يْتً مَّ
ثانيهــا: الســؤال عــن ماهيــة الإيــان، وهــي الإيــان بالله 
ورســوله ، وقــد جــاء في الصحيــح عــن العباس بــن 
عبد المطلــب أنــه ســمع رســول الله  يقــول: »ذاق 
طعــم الإيــان مــن رضي بــالله ربــا وبالإســام دينــا 
ــان،  ــات الإي ــن علام ــا ع ــولا«)8(. وأم ــد رس وبمحم
ــون  ــه: »وأن يك ــن بقول ــي  لأبي رَزي ــا النب ــد بينه فق
الله ورســوله أحــب إليــك ممــا ســواهما، وأن تحــرق 
ــب  ــالله، وأن تح ــرك ب ــن أن ت ــك م ــب إلي ــار أح بالن
غــر ذي نســب لا تحبــه إلا لله ، فــإذا كنــت كذلــك 
فقــد دخــل حــب الإيــان في قلبــك«. وقــد ثبــت في 
الصحيحــن عــن أنــس عــن النبــي  قال: »ثــاث من 
كــن فيــه وجــد حــاوة الإيــان: أن يكــون الله ورســوله 
أحــب إليــه ممــا ســواهما، وأن يحــب المــرء لا يحبــه إلا لله، 

أخرجــه الطبرانــي فــي مســند الشــاميين 184/1، حديــث 320،  	)4(
ــز التنوخــي، ضعفــه الذهبــي  وفــي إســناده ســعيد بن عبد العزي

فــي المغنــي فــي الضعفــاء 125/1.
321، وإســناده ضعيــف؛  185/1، حديــث  الســابق  المرجــع  	)5(

لانقطاعــه.
سورة الروم: الآية )19(.  	)6(

سورة الزخرف: الآية )11(.  	)7(
أخرجــه مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب الدليــل علــى أن مــن  	)8(
رضــي باللــه ربــا وبالإســام دينــا وبمحمــد  رســولا فهــو 
.34 62/1، حديــث  الكبائــر،  المعاصــي  ارتكــب  مؤمــن وإن 
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وأن يكــره أن يعــود في الكفــر كــا يكــره أن يقــذف في 
ــه)1(. ــار«. متفــق علي الن

ثالثهــا: يبــن النبــي  لأبي رَزيــن أن المؤمــن الحــق هــو 
الــذي يعــرف ربــه، فيســتغفره متــى مــا ارتكــب ذنبــا، 
ذِيــنَ  }وَالَّ يقــول الله تعــالى:  المؤمنــن  وفي صفــات 
الله  ذَكَــرُوا  أَنْفُسَــهُمْ  ظَلَمُــوا  أَوْ  فَاحِشَــةً  فَعَلُــوا  إذَِا 
الله  إلِاَّ  نُــوبَ  الذُّ يَغْفِــرُ  وَمَــن  لذُِنُوبِـِـمْ  فَاسْــتَغْفَرُوا 
وا عَــىَ مَــا فَعَلُــوا وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ. أُوْلَئِــكَ  وَلَْ يُــرُِّ
تهَِــا  ــرِي مِــن تَْ ِــمْ وَجَنَّــاتٌ تَْ بِّ ــن رَّ غْفِــرَةٌ مِّ جَزَآؤُهُــم مَّ
الْعَامِلِــنَ{)2(،  أَجْــرُ  وَنعِْــمَ  فيِهَــا  خَالدِِيــنَ  الأنَْـَـارُ 
 وفي الصحيحــن عــن أبي هريــرة  قــال: ســمعت
ــال:  ــا ق ــا، ورب ــاب ذنب ــدا أص ــال: »إن عب ــي  ق النب
أذنــب ذنبــا، فقــال: رب أذنبــت، وربــا قــال: أصبــت، 
ــر  ــا يغف ــه رب ــدي أن ل ــم عب ــه: عل ــال رب ــر لي، فق فاغف
ــا  ــث م ــم مك ــدي، ث ــرت لعب ــه، غف ــذ ب ــب ويأخ الذن
شــاء الله، ثــم أصــاب ذنبــا أو أذنــب ذنبــا، فقــال: 
رب أذنبــت -أو أصبــت- آخــر فاغفــره، فقــال: علــم 
ــرت  ــه، غف ــذ ب ــب ويأخ ــر الذن ــا يغف ــه رب ــدي أن ل عب
لعبــدي، ثــم مكــث مــا شــاء الله، ثــم أذنــب ذنبــا، 
ــت  ــال: رب أصب ــال: ق ــا، ق ــاب ذنب ــال: أص ــا ق ورب
-أو قــال: أذنبــت- آخــر فاغفــره لي، فقــال: علــم 
ــرت  ــه، غف ــذ ب ــب ويأخ ــر الذن ــا يغف ــه رب ــدي أن ل عب

ــه)3(. ــق علي ــاء«. متف ــا ش ــل م ــا فليعم ــدي ثلاث لعب

* المســألة الخامســة: في بيــان مــا ينجــي مــن النــار ويبلــغ 
لجنة ا

يحيــى  محمد بــن  عــن  يحيــى  همام بــن  عــن   -10
عبــد الله  المغيرة بــن  عــن  جحــادة  محمد بــن  عــن 
اليشــكري عــن أبيــه، قــال: قدمــت الكوفــة وصاحــب 
لي لنجلــب منهــا نعــالا فغدونــا إلى الســوق ولم يقــم 
بعــد، فقلــت لصاحبــي: لــو دخلنــا المســجد، والمســجد 
ــن  ــل م ــإذا رج ــا ف ــر، فدخلن ــاب التم ــذ في أصح يومئ
قيــس يقــال لــه "أبــو المنتفــق"، فســمعته يقــول: وصف 

أخرجــه البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب حــاوة الإيمــان،  	)1(
بيــان  بــاب  الإيمــان،  كتــاب  ومســلم،   ،16 حديــث   ،14/1
 ،66/1 الإيمــان،  حــاوة  وجــد  بهــن  اتصــف  مــن  خصــال 

.43 حديــث 
سورة آل عمران: الآيتان )136-135(.  	)2(

أخرجــه البخــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب قــول اللــه تعالــى  	)3(
ــهِ{ ]ســورة الفتــح: الآيــة )15([،  لُــوا كَلَامَ اللَّ }يُرِيــدُونَ أَن يُبَدِّ
ــول  ــاب قب ــة، ب ــاب التوب ــلم، كت ــث 7068، ومس 2725/6، حدي
التوبــة مــن الذنــوب وإن تكــررت الذنــوب والتوبــة، 2112/4، 

ــث 2758. حدي

لي رســول الله  وجــي لي فطلبتــه بمكــة، فقيــل لي: 
ــات،  ــو بعرف ــل لي: ه ــى، فقي ــه بمن ــى، وطلبت ــو بمن ه
ــل  ــه، فقي ــن أصحاب ــب م ــو في رك ــه، وه ــت إلي فانتهي
 لي: تنــح عــن طريــق رســول الله ، فقــال رســول
الله : "دعــوا الرجــل أرب مــا لــه؟". فدنــوت حتــى 
أخــذت بزمــام ناقتــه أو بخطامهــا، فقلــت: يــا رســول 
ــار وعــا يبلغنــي  الله، إني أســالك عــا ينجينــي مــن الن
الجنــة، فرفــع رســول الله  رأســه إلى الســاء ثــم نكــس 
ــزت  ــت أوج ــن كن ــال: »لئ ــه، فق ــي بوجه ــل ع ــم أقب ث
المســألة، لقــد ســألت عــن عظيــم طويــل، فاحفــظ 
ــاة  ــم الص ــيئا، وأق ــه ش ــرك ب ــد الله ولا ت ــي: اعب عن
المكتوبــة، وأد الــزكاة المفروضــة، وصــم رمضــان، ومــا 
تحــب أن يفعلــه النــاس بــك فافعلــه بهــم، ومــا تكــره أن 
يفعلــه النــاس بــك فــذر النــاس منــه، خــل ســبيل الناقــة 
أو الراحلــة«. قــال همــام: وأمــا الحــج فقــد حــج حيــث 

ســأله)4(.

* الدراسة: 
ــق  ــألة طري ــذه المس ــن في ه ــي  لأبي رَزي ــن النب يب

ــة. ــة الفــوز بالجن ــار، وكيفي النجــاة مــن الن
ــل  ــم في محف ــر العظي ــذا الأم ــي  ه ــن النب ــد ب وق
قــال:  جبــل  معاذ بــن  عــن  الحديــث  ففــي  آخــر، 
ــا  ــا قريب ــت يوم ــفر، فأصبح ــي  في س ــع النب ــت م كن
منــه ونحــن نســر، فقلــت: يــا نبــي الله، أخــرني بعمــل 
»لقــد  قــال:  النــار،  مــن  ويباعــدني  الجنــة  يدخلنــي 
ــره الله  ــن ي ــى م ــر ع ــه ليس ــم، وإن ــن عظي ــألت ع س
عليــه، تعبــد الله ولا تــرك بــه شــيئا، وتقيــم الصــاة، 
وتــؤتي الــزكاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت«. ثــم 
ــة،  ــوم جن ــر؟ الص ــواب الخ ــى أب ــك ع ــال: »ألا أدل ق
والصدقــة تطفــئ الخطيئــة، وصــاة الرجــل في جــوف 
ــنِ  ــمْ عَ ــافَ جُنوُبُُ ــالى: }تَتَجَ ــه تع ــرأ قول ــم ق ــل، ث اللي
الَْضَاجِــعِ{)5(، حتــى بلــغ: }يَعْمَلُــونَ{)6(«. ثــم قــال: 
»ألا أخــرك بــرأس الأمــر وعمــوده وذروة ســنامه؟«. 
حديــث   ،209/19 الكبيــر  المعجــم  فــي  الطبرانــي  أخرجــه   )4(
16143، والبيهقــي فــي شــعب الإيمــان، الســابع والســبعون 
ــه  ــاب فــي أن يحــب الرجــل لأخي مــن شــعب الإيمــان، وهــو ب
ــه مــا يكــره لنفســه ويدخــل  المســلم مــا يحــب لنفســه ويكــره ل
فيــه إماطــة الأذى عــن الطريــق، 502/7، حديــث 11133، وفــي 
ــار العــوذي، وهــو ضعيــف،  إســنادهما همام بــن يحيى بــن دين
 ،)129/7( الضعفــاء  فــي  الكامــل  فــي  عــدي  ابــن  ضعفــه 
والعُقَيْلــي فــي الضعفــاء الكبيــر 102/4، والذهبــي فــي المغنــي 

فــي الضعفــاء )713/2(.
)5( سورة السجدة: الآية )16(. 
)6( سورة السجدة: الآية )17(. 
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الأمــر  »رأس  قــال:  الله،  رســول  يــا  بــى  فقلــت: 
ــال:  ــم ق ــاد«. ث ــنامه الجه ــاة، وذروة س ــوده الص وعم
ــا  ــه: بــى ي »ألا أخــرك بمــاك ذلــك كلــه؟«. فقلــت ل
ــذا«.  ــك ه ــف علي ــال: »ك ــانه، فق ــذ بلس ــي الله، فأخ نب
فقلــت: يــا رســول الله، وإنــا لمؤاخــذون بــا نتكلــم بــه؟ 
ــاس  ــب الن ــل يك ــاذ، وه ــا مع ــك ي ــك أم ــال: »ثكلت فق
عــى وجوههــم في النــار -أو قــال عــى مناخرهــم- إلا 

حصائــد ألســنتهم«)1(.
ثــم بــن النبــي  لأبي رَزيــن نوعــا مــن مــكارم 
الأخــاق، وهو الإحســان إلى من أحســن إليــه، والعفو 
عــن المــيء، وعــدم التطــاول عــى النــاس بــالأذى 
ــرة،  ــات كث ــذا آي ــه. وفي ه ــه بمثل ــوا علي ــم تطاول إن ه
منهــا: قولــه تعــالى: }وَالْكَاظِمِــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافـِـنَ 
عَــنِ النَّــاسِ والله يُِــبُّ الُْحْسِــنيَِن{)2(، وقولــه: }خُــذِ 
ــنَ{)3(،  ــنِ الَْاهِلِ ــرِضْ عَ ــرْفِ وَأَعْ ــرْ باِلْعُ ــوَ وَأْمُ الْعَفْ
ــعَةِ أَن  ــمْ وَالسَّ ــلِ مِنكُ ــو الْفَضْ ــلِ أُوْلُ ــه: }وَلاَ يَأْتَ وقول
يُؤْتُــوا أُوْلِ الْقُرْبَــى وَالَْسَــاكِيَن وَالُْهَاجِرِينَ فِ سَــبيِلِ الله 
وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْفَحُــوا أَلاَ تُِبُّــونَ أَن يَغْفِــرَ اللهُ لَكُــمْ والله 
حِيــمٌ{)4(، وفي الحديــث عــن عقبة بــن عامــر،  غَفُــورٌ رَّ
قــال: لقيــت رســول الله ، فقــال لي: »يــا عقبة بــن 
عامــر، صــل مــن قطعــك، وأعــط مــن حرمــك، واعــف 

الجامــع،  كتــاب  عبد الــرزاق،  أخرجــه  صحيــح.  إســناده  	)1(
المفــروض مــن الأعمــال والنوافــل، 194/11، حديــث 20303، 
ــير،  ــاب التفس ــم، كت ــث 22069، والحاك ــد 231/5، حدي وأحم
تفســير ســورة الســجدة، 447/2، حديــث 3548، والشاشــي 
الأوســط  المعجــم  فــي  والطبرانــي   ،1293 حديــث   ،89/4
283/7، حديــث 7503، وفــي المعجــم الكبيــر 14/15، حديــث 
ــو  ــث 2938، وأب ــاميين 137/4، حدي ــند الش ــي مس 16626، وف
نعيــم الأصبهانــي فــي الحليــة 377/4، وابــن ماجــه، كتــاب 
الفتــن، بــاب كــف اللســان فــي الفتنــة1314/2، حديــث 3973، 
والترمــذي، كتــاب الإيمــان، بــاب مــا جــاء فــي حرمــة الصــاة، 
11/5، حديــث 2616، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، 
والبيهقــي فــي شــعب الإيمــان، بــاب الحــادي والعشــرون مــن 
ــث  ــوات، 38/3، حدي ــو بــاب فــي الصل ــان، وه شــعب الإيم
2806، وفــي الآداب، بــاب فضيلــة الصمــت وحفــظ اللســان 
عمــا لا يحتــاج إليــه، 175/1، حديــث 295، والهيثمــي فــي 
رواه  وقــال:   ،18156 حديــث   ،211/11 الزوائــد  مجمــع 
الطبرانــي بإســنادين ورجــال أحدهمــا ثقــات، وابــن أبــي شــيبة 
فــي المصنــف، كتــاب الحديــث بالكراريــس، فــي كــف اللســان، 
حديــث   ،244/1 الأدب  وكتــاب   ،26498 حديــث   ،320/5
اللســان،  حفــظ  بــاب  الزهــد  فــي  الســري  وهناد بــن   ،220
ــد 18/1،  ــي الزه ــم ف ــي عاص ــن أب ــث 1090، واب 529/2، حدي
ــي  ــث 112، والطيالس ــد 68/1، حدي ــن حمي ــث 7، وعبد ب حدي

76/1، حديــث 560، والبــزار 406/1، حديــث 2643.
سورة آل عمران: الآية )134(.  	)2(
سورة الأعراف: الآية )199(.  	)3(

سورة النور: الآية )22(.  	)4(

عمــن ظلمــك«)5(.

* المســألة السادســة: في مشروعيــة إســباغ الوضــوء، 
وتخليــل الأصابــع، والاستنشــاق والاســتنثار، وكيفيــة 

ــة الزوجــة إذا ســاء خلقهــا مــع زوجهــا معامل
ــال:  ــه ق ــن صــرة عــن أبي ــن لقيط ب 11- عــن عاصم ب
انطلقــت أنــا وصاحــب لي حتــى انتهينــا إلى رســول 
ــدت  ــرا وعص ــة تم ــا عائش ــده، فأطمعتن ــم نج الله  فل
لنــا عصيــدة إذا جــاء النبــي  ينقلــع، فقــال: »هــل 
نحــن  فبينــا  نعــم،  قلنــا:  شيء؟«.  مــن  أطعمتيهــم 
ــده  ــى ي ــراح ع ــم إلى الم ــي الغن ــع الراع ــك، دف ــى ذل ع
ــال:  ــم، ق ــال: نع ــدت؟". ق ــل ول ــال: "ه ــلخة، فق س
ــال: "لا  ــه، فق ــا بوجه ــل علين ــم أقب ــاة". ث ــح ش "فاذب
ــن  ــاة م ــا الش ــا ذبحن ــبن- أن ــل لا يحس ــبن -ولم يق تحس
ــا، إذا  ــد عليه ــد أن تزي ــة لا نري ــم مائ ــا غن ــا، لن أجلك
ولــد للراعــي بهمــة أمرنــاه فذبــح شــاة". قــال: قلــت: 
"إذا  قــال:  الوضــوء،  أخــرني عــن  يــا رســول الله، 
توضــأت فأســبغ الوضــوء، وخلــل الأصابــع، وإذا 
ــت:  ــال: قل ــا". ق ــون صائ ــغ إلا أن تك ــتنثرت فأبل اس
ــانها  ــول لس ــن ط ــر م ــرأة فذك ــول الله، إن لي ام ــا رس ي
وبذائهــا، قــال: "طلقهــا". قــال: قلــت: يــا رســول الله، 
ــا،  ــكها واؤمره ــال: "أمس ــد، ق ــة وول ــا ذات صحب إنه
فــإن يكــن فيهــا خــر فســتفعل، ولا تــرب ظعينتــك 

ضربــك أمتــك")6(.
ــه وافــد  ــن صــرة عــن أبي ــن لقيط ب 12- عــن عاصم ب
بنــي المنتفــق أنــه: أتــى عائشــة هــو وصاحــب لــه يطلبان 
النبــي  فلــم يجــداه، فأطعمتهــا عائشــة عصيــدة، 
فلــم يلبــث أن جــاء النبــي  ينقلــع يتكفــأ، فقــال: 
"أطعمتهــا؟". قلنــا: نعــم، قلــت: يــا رســول الله، 
ــع،  ــل الأصاب ــوء، وخل ــبغ الوض ــال: "أس ــاة، ق الص
وبالــغ في الاستنشــاق إلا أن تكــون صائــا". قلــت: 
يــا رســول الله، إن لي امــرأة، وذكــر مــن بلائهــا، فقــال: 

 ،17488 حديــث   ،158/4 أحمــد  أخرجــه  صحيــح.  إســناده  	)5(
 ،14158 233/12، حديــث  والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر 
ــم كتــاب  وفــي مــكارم الأخــاق 68/1، حديــث 56، والحاك
البــر والصلــة، 178/4، حديــث 7285، وســكت عنــه، والبيهقــي 
فــي شــعب الإيمــان، الســادس والخمســون مــن شــعب الإيمان، 
ــن  ــاب فــي صلــة الأرحــام، 222/6، حديــث 7959، واب وهــو ب
ــة، 488/1،  ــاب العزل ــت، ب ــاب الصم ــع، كت ــي الجام ــب ف وه
ــد 117/8، حديــث  حديــث 476، والهيثمــي فــي مجمــع الزوائ
13689، وقــال: رواه أحمــد والطبرانــي، وأحــد إســنادي أحمــد 

ــه ثقــات.  رجال
بــاب  الطهــارة،  كتــاب  المصنــف  فــي  أخرجــه عبد الــرزاق  	)6(

صحيــح. وإســناده   ،80 حديــث   ،26/1 الرجليــن،  غســل 
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قــال:  "طلقهــا". قلــت: إنهــا ذات صحبــة وولــد، 
ــرب  ــتفعل، ولا ت ــر فس ــا خ ــن فيه ــا، إن يك "فعظه
ظعينتــك ضربــك أميتــك". فبينــا نحــن كذلــك إذ 
دفــع راعــي الغنــم عــى يديــه في المــراح ســخلة، قــال: 
ــح  ــال: "اذب ــة، ق ــال: بهم ــم، ق ــال: نع ــدت؟". ق "أول
مكانهــا شــاة". ثــم أقبــل عــي فقــال: "لا تحســبن -ولم 
يقــل لا يحســبن- أنــا ذبحناهــا مــن أجلــك، إن لنــا غنــم 
مائــة لا نحــب أن يزيــد عليهــا وكلــا ولــد الراعــي بهمة 

ــاة")1(.  ــح ش ــاه فذب أمرن
أبيــه  عــن  صــرة  لقيط بــن  عاصم بــن  عــن   -13
لقيط بــن صــرة، قــال: كنــت وافــد بنــي المنتفــق أو في 
وفــد بنــي المنتفــق إلى رســول الله ، قــال: فلــا قدمنــا 
عــى رســول الله ، فلــم نصادفــه في منزلــه، وصادفنــا 
بخزيــرة،  لنــا  فأمــرت  قــال:  المؤمنــن،  أم  عائشــة 
ــول  ــاء رس ــم ج ــاع، ث ــا بقن ــال: وأتين ــا، ق ــت لن فصنع
ــم  ــر لك ــيئا؟". أو "أم ــم ش ــل أصبت ــال: "ه الله ، فق
بــيء؟". قــال: قلنــا: نعــم يــا رســول الله، قــال: فبينــا 
نحــن مــع رســول الله  جلــوس إذ دفــع الراعــي غنمه 
ــدت  ــا ول ــال: "م ــر، فق ــخلة تيع ــه س ــراح، ومع إلى الم
ــا  ــا مكانه ــح لن ــال: "فاذب ــة، ق ــال: بهم ــان؟". ق ــا ف ي
ــبن-  ــل لا يحس ــبن -ولم يق ــال: "لا تحس ــم ق ــاة". ث ش
ــد أن  ــة لا نري ــم مائ ــا غن ــا، لن ــك ذبحناه ــن أجل ــا م أن
ــا مكانهــا شــاة".  تزيــد، فــإذا ولــد الراعــي بهمــة ذبحن
قــال: قلــت: يــا رســول الله، إن لي امــرأة، وإن في لســانها 
قــال:  إذًا".  "فطلقهــا  قــال:  البــذاء-  شــيئا -يعنــي 
ــد،  ــا ول ــة ولي منه ــا صحب ــول الله، إن له ــا رس ــت: ي قل
ــر  ــا خ ــك فيه ــإن ي ــا- ف ــول عظه ــا -يق ــال: "فمره ق
ــك".  ــك أميت ــك كضرب ــرب ظعينت ــتفعل، ولا ت فس
ــال:  ــا رســول الله، أخــرني عــن الوضــوء، ق فقلــت: ي
"أســبغ الوضــوء، وخلــل بــن الأصابــع، وبالــغ في 

الاستنشــاق إلا أن تكــون صائــا")2(. 

حديــث   ،216/19 الكبيــر  المعجــم  فــي  الطبرانــي  أخرجــه  	)1(
صحيــح. وإســناده   ،16153

إســناده صحيــح. أخرجــه الشــافعي 15/1، حديــث 48، وأحمــد  	)2(
ــاب  ــرد، ب ــي الأدب المف ــاري ف ــث 16431، والبخ 33/4، حدي
حســن الملكــة، بــاب الخــادم يذنــب، 69/1، حديــث 166، 
والطبرانــي فــي المعجــم الأوســط 260/7، حديــث 7446، وفي 
المعجــم الكبيــر 102/14، حديــث 15820، وأبــو داود، كتــاب 
الطهــارة، بــاب فــي الاســتنثار، 82/1، حديــث 142، والحاكــم 
كتــاب الطهــارة، 248/1، حديــث 524، وقــال: هــذا حديــث 
صحيــح ولــم يخرجــاه، والبيهقــي فــي الســنن الصغــرى، كتــاب 
ــث  ــل، 282/2، حدي ــى الرج ــرأة عل ــوز الم ــاب نش ــكاح، ب الن
ــاب  ــوز، ب ــم والنش ــاب القس ــرى، كت ــنن الكب ــي الس 2747، وف
ــة  ــي معرف ــث 14548، وف ــا، 303/7، حدي ــي وعظه ــاء ف ــا ج م

ــال:  ــه ق ــن صــرة عــن أبي ــن لقيط ب 14- عــن عاصم ب
ــال:  ــوء، ق ــن الوض ــرني ع ــول الله، أخ ــا رس ــت: ي قل
"أســبغ الوضــوء، وخلــل بــن الأصابــع، وبالــغ في 

الاستنشــاق إلا أن تكــون صائــا")3(. 
* الدراسة: 

ــة  ــاول هــذه المســألة عــدة أحــكام وآداب شرعي تتن
مــن الأهميــة بمــكان، لكونهــا تتحــدث عــن علاقــة 
المســلم مــع ربــه، كــا تتحــدث أيضــا عــن علاقتــه مــع 

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن إبرازه ــه، ويمك أهل

أولا: علاقة المسلم مع ربه 
تتطــرق هــذه المســألة إلى الحديــث عــن أحــكام 
الوضــوء الــذي يعــد مفتــاح الصــاة التــي هــي الصلــة 

ــي: ــكام ه ــذه الأح ــه، وه ــد ورب ــن العب ــة ب الواصل
بإبلاغــه  إتمامــه  لغــة:  الوضــوء: ومعنــاه  1- إســباغ 
مواضعــه)4(. واصطلاحــا: أن يعــم جميــع الأعضــاء 

الســنن والآثــار الاختيــار فــي مســح الــرأس ومــا جــاء فــي 
ــان  غســل الرجليــن، 208/1، حديــث 172، والطحــاوي فــي بي
  مشــكل الآثــار، بــاب بيــان مشــكل مــا روي عــن رســول اللــه
ــة، 138/6،  ــن إباح ــع وم ــن من ــاءهم م ــال نس ــرب الرج ــي ض ف
ــان، كتــاب الطهــارة، بــاب فــرض الوضــوء، 332/3،  وابــن حب
حديــث 1054، والطيالســي 191/1، حديــث 1341، وابــن أبــي 
شــيبة فــي المصنــف، كتــاب الأدب، فــي الرجــل يــؤدب امرأتــه 

223/5، حديــث 25460.
الكبيــر  المعجــم  فــي  الطبرانــي  أخرجــه  صحيــح.  إســناده   )3(
102/14، حديــث 15819، والنســائي، كتــاب الطهــارة، بــاب 
والترمــذي،   ،87 66/1، حديــث  الاستنشــاق،  فــي  المبالغــة 
ــة مبالغــة الاستنشــاق  ــاب مــا جــاء فــي كراهي ــاب الصــوم، ب كت
للصائــم، 155/3، حديــث 788، وقــال: هــذا حديــث حســن 
ــي  ــاب الطهــارة وســننها، المبالغــة ف ــن ماجــه، كت ــح، واب صحي
والحاكــم   ،407 حديــث   ،142/1 والاســتنثار،  الاستنشــاق 
كتــاب الطهــارة، 248/1، حديــث 525، وقــال: هــذا حديــث 
صحيــح ولــم يخرجــاه، والبيهقــي فــي الســنن الصغــرى كتــاب 
وفــي   ،92 حديــث   ،37/1 الوضــوء،  كيفيــة  بــاب  الطهــارة، 
الأصابــع،  تخليــل  بــاب  الطهــارة،  كتــاب  الكبــرى،  الســنن 
كتــاب  المنتقــى،  فــي  الجــارود  وابــن   ،364 76/1، حديــث 
ــر  ــا أم ــة م ــه  وصف ــول الل ــوء رس ــة وض ــاب صف ــارة، ب الطه
بــه، 31/1، حديــث 80، وابــن حبــان، كتــاب الطهــارة، بــاب 
خزيمــة،  وابــن   ،1087 حديــث   ،368/3 الوضــوء،  فــرض 
كتــاب الوضــوء، بــاب الأمــر بالمبالغــة فــي الاستنشــاق إذا كان 
المتوضــئ مفطــرا غيــر صائــم، 78/1، حديــث 150، وابــن أبــي 
شــيبة، كتــاب الطهــارات، فــي تخليــل الأصابــع فــي الوضــوء، 
ــة  ــاب صف ــي الأوســط، كت ــذر ف ــن المن ــث 84، واب 18/1، حدي
الوضــوء، ذكــر المبالغــة فــي الاستنشــاق إلا فــي حــال الصــوم، 

 .342 حديــث   ،458/1
انظــر: الــرازي، مختــار الصحــاح، وابــن منظــور، لســان العرب،  	)4(

مــادة )س ب غ(.
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بالمــاء، بحيــث يجــري عليهــا)1(، وعرفــه الشــافعية بأنــه: 
كمال إتمام الوضوء وتوفيته)2(. 

ــم الأعضــاء الواجــب  ــه تعمي ــد ب وحكمــه: إن أري
ــل  ــي : "وي ــول النب ــب، لق ــو واج ــاء فه ــلها بالم غس
متفــق  الوضــوء".  أســبغوا  النــار،  مــن  للأعقــاب 
عليــه)3(. وإن أريــد بــه الزيــادة والتوفيــة، فهــو مندوب، 
لقــول النبــي : "أنتــم الغــر المحجلــون يــوم القيامــة 
مــن إســباغ الوضــوء، فمــن اســتطاع منكــم فليطــل 
غرتــه وتحجيلــه")4(. ومعنــى قولــه: "فليطــل غرتــه 
وفــوق  المرفقــن  فــوق  يغســل  أن  أي:  وتحجيلــه"؛ 

الكعبــن)5(.
أبي  عــن  مســلم في صحيحــه  رواه  مــا  وفضلــه: 
هريــرة أن رســول الله  قــال: "ألا أدلكــم عــى مــا 
الدرجــات؟".  بــه  ويرفــع  الخطايــا،  بــه  الله  يمحــو 
قالــوا: بــى يــا رســول الله، قــال: "إســباغ الوضــوء 
عــى المــكاره، وكثــرة الخطــا إلى المســاجد، وانتظــار 
وفي  الربــاط")6(.  فذلكــم  الصــاة،  بعــد  الصــاة 
الخطايــا  بــه  الله  يمحــو  بــا  أخبركــم  "ألا  روايــة: 
ويرفــع بــه الدرجــات؟ إســباغ الوضــوء عــى المــكاره، 
وكثــرة الخطــا إلى المســاجد، وانتظــار الصــاة بعــد 
الصــاة، فذلكــم الربــاط، فذلكــم الربــاط، فذلكــم 
الربــاط")7(. وعــن أبي مالــك الأشــعري أن رســول 
الله  قــال: "إســباغ الوضــوء شــطر الإيــان، والحمــد 
لله مــلء الميــزان، والتســبيح والتكبــر مــلء الســاوات 
ــر  ــان، والص ــزكاة بره ــور، وال ــاة ن والأرض، والص
ضيــاء، والقــرآن حجــة لــك أو عليــك، كل النــاس 

يغــدو فبائــع نفســه فمعتقهــا أو موبقهــا")8(. 

ــي،  ــي 254/1، والسرخس ــي، المغن ــة المقدس ــن قدام ــر: اب انظ 	)1(
المبســوط 44/1، والحطــاب، مواهــب الجليــل 153/1.

انظر: الجمل، حاشية على شرح المنهج 99/1. 	)2(
أخرجــه البخــاري، كتــاب الوضــوء، بــاب غســل الأعقــاب،  	)3(
172/1، حديــث 165، ومســلم، كتــاب الطهــارة، بــاب وجــوب 
ــه.  ــظ ل ــث 593، واللف ــا، 147/1، حدي ــن بكمالهم ــل الرجلي غس
أخرجــه مســلم، كتــاب الطهــارة، بــاب اســتحباب إطالــة الغــرة  	)4(

ــث 246. ــوء، 216/1، حدي ــي الوض ــل ف والتحجي
انظر: النووي، المجموع شرح المهذب 427/1. 	)5(

ــاب فضــل إســباغ الوضــوء  ــاب الطهــارة، ب أخرجــه مســلم، كت 	)6(
علــى المــكاره، 219/1، حديــث 251.

بــاب  الطهــارة،  كتــاب  النســائي،  إســناده صحيــح. أخرجــه  	)7(
الفضــل فــي ذلــك، 89/1، حديــث 143، وابــن حبــان 313/3، 
حديــث 1038، وابــن خزيمــة، كتــاب الوضــوء، بــاب ذكــر حــط 
ــى  ــوء عل ــباغ الوض ــة بإس ــي الجن ــات ف ــع الدرج ــا ورف الخطاي
ــط  ــر المراب ــاة أج ــد الص ــاة بع ــر الص ــاء منتظ ــكاره وإعط الم

ــث 5. ــه، 6/1، حدي ــبيل الل ــي س ف
أخرجــه مالــك فــي الموطــأ، كتــاب قصــر الصــاة فــي الســفر،  	)8(

بــن  المــاء  إيصــال  ومعنــاه:  الأصابــع:  تخليــل   -2
متمــات  مــن  غــره  أو  والرجلــن  اليديــن  أصابــع 
الغســل)9(، وهــو فــرض في الوضــوء والغســل عنــد 
ــمْ  ــلُوا وُجُوهَكُ ــالى: }فاغْسِ ــه تع ــاء؛ لقول ــع الفقه جمي
وَأَيْدِيَكُــمْ إلَِ الَْرَافـِـقِ وَامْسَــحُوا برُِءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ 
إلَِ الْكَعْبَــنِ{)10(. أمــا التخليــل بعــد دخــول المــاء 
ــة  ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــد جمه ــع، فعن ــال الأصاب خ
ــع في الوضــوء  ــل الأصاب ــة أن تخلي والشــافعية والحنابل
"إذا  صــرة:  للقيط بــن    النبــي  لقــول  ســنة)11(، 
لابــن    وقولــه  الأصابــع")12(.  فخلــل  توضــأت 
"إذا توضــأت فخلــل بــن أصابــع يديــك  عبــاس: 
ورجليــك")13(. وقــد صرح الحنفية أنه ســنة مؤكدة)14(، 
وقالــوا: تخليــل الأصابــع ســنة مؤكــدة، هــذا إن وصــل 
المــاء إلى أثنائهــا، وإن لم يصــل بــأن كانــت منضمــة 
فواجــب، ويغنــي عنــه إدخالهــا في المــاء، ولــو غــر 

جار)15(.
ويــرى الحنابلــة أن تخليــل أصابــع اليديــن والرجلين 
للقيط بــن    النبــي  لقــول  مســنون،  الوضــوء  في 
بــاب انتظــار الصــاة والمشــي إليهــا، 16/1، حديــث 384، 
الــزكاة،  8008، والنســائي، كتــاب  303/2، حديــث  وأحمــد 
بــاب وجــوب الــزكاة، 5/5، حديــث 2437، وابــن ماجــه، كتــاب 
 ،102/1 الإيمــان،  شــطر  الوضــوء  بــاب  وســننها،  الطهــارة 
حديــث 280، والبيهقــي فــي الســنن الصغــرى، كتــاب الصــاة، 
ــي  ــث 463، وف ــة، 159/1، حدي ــاة بالجماع ــل الص ــاب فض ب
الســنن الكبــرى، كتــاب الطهــارة، بــاب إســباغ الوضــوء، 82/1، 
حديــث 3921، وفــي شــعب الإيمــان، بــاب العشــرون مــن 
ــارات، فضــل الوضــوء،  ــي الطه ــاب ف شــعب الإيمــان، وهــو ب

.2738 15/3، حديــث 
انظــر: ابــن عابديــن، رد المحتــار علــى الــدر المختــار 314/1،  	)9(
والخطيــب الشــربيني، الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع 
50/1، والبهوتــي، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع 102/1.

)10( سورة المائدة: الآية )6(. 
)11( انظــر: ابــن عابديــن، رد المحتــار علــى الــدر المختــار 313/1، 
ــاف  ــي، كش ــي 119/1، والبهوت ــي، المغن ــة المقدس ــن قدام واب

ــاع 102/1. القن
 ،16428 33/4، حديــث  أحمــد  أخرجــه  إســناده صحيــح.   )12(
والترمــذي أبــواب الطهــارة، مــا جــاء فــي تخليــل الأصابــع، 
صحيــح.  حســن  حديــث  هــذا  وقــال:   ،38 حديــث   ،56/1
وقــال:   ،647 حديــث   ،291/1 الطهــارة،  كتــاب  والحاكــم، 
ــرد  ــاه لتف ــم يخرج ــم ل ــه ث ــر روات ــا بأكث ــد احتج ــث ق ــذا حدي ه

بالروايــة. أبيــه  عــن  صبــرة  عامر بــن  لقيط بــن  عاصم بــن 
)13( إســناده صحيــح. أخرجــه الترمــذي، أبــواب الطهــارة، مــا جــاء 
فــي تخليــل الأصابــع، 57/1، حديــث 39، وقــال: هــذا حديــث 
حســن غريــب. وابــن ماجــه، كتــاب الطهــارة وســننها، بــاب 
تخليــل الأصابــع، 153/1، حديــث 447، والطيالســي 191/1، 

ــذي.  ــظ للترم ــث 1341، واللف حدي
)14( انظر: ابن عابدين، ردّ المحتار على الدر المختار 313/1.

)15( انظر: نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية 7/1.
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ــع")1(.  ــن الأصاب ــل ب ــوء، وخل ــبغ الوض ــرة: "أس ص
وهــو في الرجلــن آكــد، لمــا رواه الترمــذي في ســننه عــن 
  ــي ــت النب ــال: "رأي ــري ق ــداد الفه ــتورد بن ش المس
إذا توضــأ دلــك أصابــع رجليــه بخنــره")2(. وعللــوا 
اســتحباب التخليــل بأنــه أبلــغ في إزالة الدرن والوســخ 

مــن بــن الأصابــع)3(.
ــوب  ــم إلى وج ــهور عنده ــة في المش ــب المالكي وذه
التخليــل في أصابــع اليديــن، واســتحبابه في أصابــع 
الرجلــن، وقالــوا: إنــا وجــب تخليــل أصابــع اليديــن 
دون أصابــع الرجلــن لعــدم شــدة التصاقها، فأشــبهت 
ــع الرجلــن لشــدة  الأعضــاء المســتقلة، بخــاف أصاب
التصاقهــا، فأشــبه مــا بينهــا الباطــن. وفي القــول الآخــر 
عندهــم: يجــب التخليــل في الرجلــن كاليديــن. ومــراد 
للبــرة  المــاء  إيصــال  التخليــل:  بوجــوب  المالكيــة 

ــك)4(. بالدل
ــن  ــن والرجل ــع اليدي ــل أصاب ــن تخلي ــك يس وكذل
كلام  مــن  المفهــوم  وهــو  الحنفيــة،  عنــد  الغســل  في 
الشــافعية والحنابلــة، حيــث ذكــروا في بيــان الغســل 
الكامــل المشــتمل عــى الواجبــات والســنن أن يتوضــأ 
كامــا قبــل أن يحثــو عــى رأســه ثلاثــا، لقولــه : "ثــم 
ــد  ــه)5(. وق ــق علي ــاة". متف ــأ للص ــا يتوض ــأ ك يتوض
ــوء،  ــم في الوض ــنة عنده ــع س ــل الأصاب ــبق أن تخلي س

الكبيــر  المعجــم  فــي  الطبرانــي  أخرجــه  صحيــح.  إســناده   )1(
الطهــارة  كتــاب  ماجــه،  وابــن   ،15821 حديــث   ،102/14
 .448 حديــث   ،153/1 الأصابــع،  تخليــل  بــاب  وســننها، 
والنســائي، كتــاب الطهــارة، بــاب الأمــر بتخليــل الأصابــع، 
مــا  بــاب  الصــوم،  كتــاب  114، والترمــذي،  79/1، حديــث 
جــاء فــي كراهيــة مبالغــة الاستنشــاق للصائــم، 155/3، حديــث 

788، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح.
 ،18039 229/4، حديــث  أحمــد  أخرجــه  إســناده صحيــح.   )2(
 ،17113 240/15، حديــث  والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر 
والترمــذي أبــواب الطهــارة، مــا جــاء فــي تخليــل الأصابــع، 
57/1، حديــث 40، وقــال: هــذا حديــث حســن غريــب لا نعرفــه 
إلا مــن حديــث ابــن لهيعــة. وأبــو داود، كتــاب الطهــارة، بــاب 
غســل الرجليــن، 57/1، حديــث 148، وابــن ماجــه، كتــاب 
الطهــارة وســننها، بــاب تخليــل الأصابــع، 152/1، حديــث 
446، والبــزار 390/8، حديــث 3464، والبيهقــي فــي الســنن 
الكبــرى، كتــاب الطهــارة، بــاب كيفيــة التخليــل، 76/1، حديــث 
365، والطحــاوي فــي شــرح معانــي الآثــار، الطهــارة، بــاب 

ــث 166. ــاة، 36/1، حدي ــوء الص ــي وض ــن ف ــرض الرجلي ف
)3( انظر: ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع 110/1.

)4( انظــر: النفــراوي، الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابــن أبــي زيــد 
ــي 78/2. القيروان

)5( أخرجــه البخــاري، كتــاب الغســل، بــاب الوضــوء قبــل الغســل، 
99/1، حديــث 245، ومســلم، كتــاب الحيــض، بــاب صفــة 

ــاري. ــظ للبخ ــث 316، واللف ــة، 253/1، حدي ــل الجناب غس

فكذلــك في الغســل)6(.
وذهــب المالكيــة في المعتمــد عندهــم إلى وجــوب 
ــع اليديــن في الغســل؛  ــع الرجلــن كأصاب تخليــل أصاب
لأنــه يتأكــد فيــه المبالغــة عــى خــاف مــا قالــوا في 
ــن)7(.  ــع الرجل ــل أصاب ــتحباب تخلي ــن اس ــوء م الوض
المــاء  جــذب  ومعنــاه:  الاستنشــاق:  في  المبالغــة   -3
بالنفــس إلى أقــى الأنــف)8(. وهــو ســنة مســتحبة 
ــا  ــم، وأم ــاق أهــل العل ــم باتف في الوضــوء لغــر الصائ
بالنســبة للصائــم فتكــره؛ لحديــث لقيط بــن صــرة 
في  "وبالــغ   : النبــي  قــول  فيــه  والــذي  المتقــدم، 
روايــة:  وفي  صائــا")9(.  تكــون  أن  إلا  الاستنشــاق 
"إذا استنشــقت فبالــغ إلا أن تكــون صائــا")10(. ولأن 
ــاء إلى حلقــه)11(،  ــم يتعــرض بذلــك لإيصــال الم الصائ
فــإن وصــل إلى حلقــه، فــإن كان ناســيا أو جاهــا لم 
ــر  ــو ذاك ــن ه ــاف فيم ــا الخ ــاف، وإن ــا خ ــل ب يبط
للصــوم، عــالم بالتحريــم، عــى قولــن لأهل العلــم)12(:
ــة  ــن المبالغ ــى ع ــي  نه ــر؛ لأن النب ــه يفط ــا: أن أحدهم
حفظــا للصــوم فــدل ذلــك عــى أنــه يفطــر بــه، ولأنــه 
وصــل بفعــل منهــي عنــه فأشــبه التعمــد. وهــو مذهــب 

الحنفيــة والمالكيــة وأحــد قــولي الشــافعية والحنابلــة.
والثــاني: لا يفطــر بــه؛ لأنــه وصــل إلى جوفــه بغــر 
اختيــاره، فلــم يبطــل صومــه كغبــار الطريــق، وغربلــة 
الدقيــق، والذبــاب، فهــو معــذور فيــه غــر مفــرط. 

ــة. ــافعية والحنابل ــاني للش ــول الث ــو الق وه
والصحيــح أنــه لا يفطــر؛ لأنــه لم يتعمــد ذلــك، 
فيِــاَ  جُنـَـاحٌ  عَلَيْكُــمْ  }وَلَيْــسَ  تعــالى:  الله  لقــول 
ــدَتْ قُلُوبُكُــمْ{)13(، وقــول  ــا تَعَمَّ أَخْطَأْتُــم بـِـهِ وَلَكِــن مَّ
النبــي : "إن الله وضــع عــن أمتــي الخطــأ والنســيان 

)6( انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 282/1.
)7( انظر: الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 184/1.

)8( انظـر: المـرداوي، الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخالف 
.133/1

)9( تقدم تخريجه.
 ،16427 حديــث   ،32/4 أحمــد  أخرجــه  صحيــح.  )10(	إســناده 
والحاكــم، كتــاب الطهــارة، 248/1، حديــث 524، وقــال: هــذا 
حديــث صحيــح ولــم يخرجــاه، وابــن خزيمــة، كتــاب الصيــام، 
بــاب ذكــر الدليــل علــى أن الســعوط ومــا يصــل إلــى الأنــواف 
ــو  ــث 1985، وأب ــم، 236/3، حدي ــن يفطــر الصائ مــن المنخري

ــة 229/7. ــم فــي الحلي نعي
انظر: ابن قدامة المقدسي، المغني 36/3. 	)11(

انظــر: الشــرنبلالي، مراقــي الفــاح 252/1، والمــواق، التــاج  	)12(
والخطيــب  خليــل224/3،  مختصــر  شــرح  فــي  والإكليــل 
ــن قدامــة المقدســي،  ــاج 429/1، واب ــي المحت الشــربيني، مغن

المغنــي 36/3.
)13(	سورة الأحزاب: الآية )5(. 
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عليــه")1(. اســتكرهوا  ومــا 

ثانيا: علاقة المسلم مع أهله 
يتطــرق الشــق الثــاني مــن المســألة إلى الحديــث عــن 
علاقــة المســلم مــع أهلــه، فعندمــا ســأل أبــو رَزيــن 
رســول الله  عــا يفعلــه مــع زوجتــه المســيئة لــه أجابــه 
بــأن يطلقهــا، وعندمــا أخــره بأنهــا ذات صحبــة وولــد 
أمــره الرســول  بــأن يعظهــا ولا يضربهــا ضربــا غــر 
ــو  ــوا)2(، وه ــر عض ــة ولا يك ــن جارح ــرح؛ لا يش م
مــا يتماشــى مــع قــول الله تعــالى في المــرأة الناشــز المترفعــة 
عــى زوجهــا: }وَالــاَّتِ تََافُــونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُوهُــنَّ 
كــا   ،)3(} بُوهُــنَّ وَاضِْ الَْضَاجِــعِ  فِ  وَاهْجُرُوهُــنَّ 
يتوافــق أيضــا مــع مــا جــاء في صحيــح مســلم عــن جابر 
عــن النبــي  أنــه قــال في حجــة الــوداع: "واتقــوا الله في 
النســاء فإنهــن عــوان عندكــم -أي أســرات عندكــم- 
ــه،  ــدا تكرهون ــكم أح ــن فرش ــن ألا يوطئ ــم عليه ولك

ــا غــر مــرح")4(. فــإن فعلــن فاضربوهــن ضرب
الشريعــة  حــرص  عــى  واضحــة  دلالــة  وفيــه 
الإســامية عــى الإصــاح بــن الزوجــن، لكونهــا 
الأســاس في تكويــن الأسرة التــي بهــا يقــوم المجتمــع، 
فلــم تــرع الطــاق بمجــرد وقــوع الخصومــة بــن 
الزوجــن، وإنــا شرعــت طرقــا للإصــاح؛ كالعظــة، 
والهجــر، والــرب غــر المــرح حفاظــا عــى الأسرة.

 
* المســألة الســابعة: في بيــان حكــم الحــج والعمــرة عــن 

غــر المســتطيع
ــا رســول  ــي، قــال: قلــت: ي 15-  عــن أبي رَزيــن العُقَيْ
ــرة  ــج ولا العم ــتطيع الح ــر لا يس ــيخ كب الله، إن أبي ش

ــال: "حــج عــن أبيــك واعتمــر")5(. ولا الظعــن، ق
إســناده صحيــح. أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الأوســط  	)1(
ــاب  ــاق، ب ــاب الط ــه، كت ــن ماج ــث 8273، واب 161/8، حدي
طــاق المكــره والناســي، 659/1، حديــث 2045، وأبــو نعيــم 

فــي الحليــة 352/6. 
انظر: الجزائري، أيسر التفاسير 474/1.  	)2(

سورة النساء: الآية )34(.  	)3(
 ،886/2 ، أخرجــه مســلم، كتــاب الحــج، بــاب حجــة النبــي 	)4(

ــث 1218.  حدي
إســناده صحيــح. أخرجــه أحمــد 10/4، حديــث 16229، وابــن  	)5(
518/5، وابــن حبــان، كتــاب  ســعد فــي الطبقــات الكبــرى 
ــث  ــر، 304/9، حدي ــن الغي ــار ع ــج والاعتم ــاب الح ــج، ب الح
3991، وابــن ماجــه، كتــاب المناســك، بــاب الحــج عــن الحــي 
إذا لــم يســتطع، 970/2، حديــث 2906، والترمــذي، كتــاب 
الصــوم عــن رســول اللــه ، بــاب منــه، 269/3، حديــث 930، 
وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح. والنســائي، كتــاب مناســك 
الحــج، العمــرة عــن الرجــل الــذي لا يســتطيع، 117/5، حديــث 

* الدراسة: 
ــي  ــع النب ــن م ــو رَزي ــتعرض أب ــألة يس ــذه المس في ه
ــا، ألا وهــو الحــج والعمــرة عــن  محمــد  حكــا فقهيًّ
ــر أو العاجــز الــذي لا يجــد قــوة لذلــك،  الشــيخ الكب
ــأن يحــج ويعتمــر عــن  ــن ب ــا رَزي ــي  أب فقــد أمــر النب

أبيــه.
وقــد جــاءت عــدة أحاديــث تبــن هــذا الحكــم، 
منهــا: مــا جــاء عــن ســودة بنــت زمعــة، قالــت: جــاء 
لا  كبــر  شــيخ  أبي  إن  فقــال:   ، النبــي  إلى  رجــل 
ــو كان عــى أبيــك  ــال: "أرأيــت ل يســتطيع أن يحــج، ق
ديــن فقضيتــه عنــه قبــل منــه؟". قــال: نعــم، قــال: "الله 

ــك")6(. ــن أبي ــج ع ــم، ح ارح
وعــن موســى بن ســلمة قــال: ســمعت ابــن عبــاس 
يقــول: قــال فــان الجهنــي: يــا رســول الله، إن أبي مــات 
وهــو شــيخ كبــر لم يحــج -أو لا يســتطيع الحــج- قــال: 
ــاب الرجــل يحــج عــن  ــاب المناســك، ب ــو داود، كت 2637، وأب
غيــره، 562/1، حديــث 1810، والدارقطنــي، كتــاب الحــج، 
بــاب المواقيــت، 283/2، حديــث 209، وابــن الجــارود فــي 
المنتقــى، كتــاب الصــاة، بــاب المناســك، 132/1، حديــث 
500، والطحــاوي فــي بيــان مشــكل الآثــار، بــاب بيــان مشــكل 
مــا روي عــن رســول اللــه  فــي جعلــه قضــاء الحــج عمــن قــد 
ــه،  ــب علي ــد كان وج ــذي ق ــن ال ــاء الدي ــه كقض ــب علي كان وج
150/6، حديــث 373، وابــن أبــي شــيبة فــي المصنــف، كتــاب 
الحــج، فــي الرجــل والمــرأة يمــوت وعليــه حــج، 368/3، 
 ،654/1 15007، والحاكــم، أول كتــاب المناســك،  حديــث 
شــرط  علــى  صحيــح  حديــث  هــذا  وقــال:   ،1768 حديــث 
الســنن الصغــرى،  فــي  الشــيخين ولــم يخرجــاه. والبيهقــي 
ــي  ــث 1526، وف ــرة 452/1، حدي ــاب العم ــك، ب ــاب المناس كت
الكبــرى، كتــاب الحــج، بــاب المضنــو فــي بدنــه لا يثبــت 
علــى مركــب وهــو قــادر علــى مــن يطيعــه أو يســتأجره فيلزمــه 
فريضــة الحــج، 329/4، حديــث 8416، وفــي معرفــة الســنن 
ــوب  ــب وج ــل تج ــرة ه ــاب العم ــك، ب ــاب المناس ــار، كت والآث
ــة،  ــار مك ــي أخب ــي ف ــث 2827، والفاكه ــج؟ 413/7، حدي الح
ذكــر الرجــل يحــج عــن أبويــه وقرابتــه وفضــل ذلــك، 381/2، 
وابــن   ،1091 حديــث   ،147/1 والطيالســي   ،786 حديــث 
خزيمــة، كتــاب المناســك، بــاب العمــرة عــن الــذي لا يســتطيع 
العمــرة مــن الكبــر، 354/4، حديــث 3040، وذكــره ابــن الملقــن 
ــث 1044،  ــج، 126/2، حدي ــاب الح ــاج، كت ــة المحت ــي تحف ف
وقــال: وقــال أحمــد: لا أعلــم فــي إيجــاب العمــرة حديثــا أجــود 

ــه. ــح من ــه ولا أص من
 ،27457 حديــث   ،429/6 أحمــد  أخرجــه  صحيــح.  إســناده  	)6(
 ،19596 285/17، حديــث  والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر 
وأبــو يعلــى 196/12، حديــث 6818، والبيهقــي فــي الســنن 
الكبــرى، كتــاب الحــج، بــاب المضنــو فــي بدنــه لا يثبــت علــى 
مركــب وهــو قــادر علــى مــن يطيعــه أو يســتأجره فيلزمــه فريضــة 
الحــج، 329/4، حديــث 8417، والدارمــي، كتــاب المناســك، 
بــاب الحــج عــن الميــت، 63/2، حديــث 1837، والهيثمــي فــي 
مجمــع الزوائــد 355/3، حديــث 5687، وقــال: رواه أحمــد 

ــات.  ــه ثق ــر ورجال ــي الكبي ــي ف والطبران
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"حج عــن أبيــك")1(.
 ، وعــن ابــن عبــاس قــال: جــاء رجــل إلى النبــي
فقــال: أحــج عــن أبي؟ قــال: "نعــم، حــج عــن أبيــك، 

ــزده شرا")2(. ــرا لم ت ــزده خ ــإن لم ت ف
ــك  ــى ذل ــوب، فمعن ــي الوج ــر يقت وإذا كان الأم
أن الحــج والعمــرة عــن الشــيخ الكبــر واجــب، ومــن 
هــذا الحديــث أخــذ الإمــام أحمــد -رحمــه الله- القــول 
إحــرام  عــى  تشــتمل  ولأنهــا  العمــرة،  بوجــوب 
وطــواف وســعي فكانــت واجبــة كالحــج، وعنــه: هــي 
ــى  ــا أت ــن- لأن رج ــي الدي ــيخ تق ــاره الش ــنة -اخت س
النبــي ، فقــال: زعــم رســولك أن علينــا الصــاة 
ــم  ــدق")3(. فل ــال: "ص ــج، فق ــوم والح ــزكاة والص وال
يذكــر العمــرة. وأجيــب بــأن اســم الحــج يتناولهــا. 
وفي ثالثــة: تجــب عــى غــر المكــي -وهــي المنصــورة في 
المغنــي- إذ ركــن العمــرة ومعظمهــا هــو الطــواف)4(. 
وأقــول: إن العمــرة واجبــة في العمــر مــرة واحــدة 

كالحــج، فمــن زاد فهــو ســنة، والله أعلــم.

ــح  ــي تذب ــرة الت ــان حكــم العت ــة: في بي * المســألة الثامن
في شــهر رجــب

عمــي  أخــرني  قــال:  عــدس،  وكيع بــن  عــن   -16
أبــو رَزيــن أنــه قــال: يــا رســول الله، إنــا كنــا نذبــح 
ــا،  ــن جاءن ــم م ــا ونطع ــأكل منه ــح فن ــة ذبائ في الجاهلي

"لا بــأس بذلــك")5(.  : فقــال رســول الله 
رَزيــن  أبي  عمــه  عــن  عــدس  وكيع بــن  عــن   -17
لقيط بــن عامــر العُقَيْــي، قــال: قلــت: يــا رســول الله، 
ــأكل  ــب، فن ــة في رج ــح في الجاهلي ــح ذبائ ــا نذب ــا كن إن
ــأس  ــول الله : "لا ب ــال رس ــا، فق ــن جاءن ــم م ونطع

به")6(.

* الدراسة:
ــة:  ــي لغ ــرة، وه ــم العت ــألة حك ــذه المس ــاول ه تتن

الحــج عــن  بــاب  المناســك،  ابــن خزيمــة، كتــاب  أخرجــه  	)1(
ــا، 343/4،  ــر مفســر علــى أصلن ــر مجمــل غي الميــت بذكــر خب

وإســناده صحيــح.   ،3035 حديــث 
أخرجــه ابــن ماجــه، كتــاب المناســك، بــاب الحــج عــن الميــت،  	)2(

969/2، حديــث 2904. وإســناده صحيــح. 
أخرجــه مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب الســؤال عــن أركان  	)3(

 .12 حديــث   ،41/1 الإســام، 
انظر: ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع 84/3.  	)4(

أخرجــه الدارمــي، مــن كتــاب الأضاحــي، بــاب فــي الفــرع  	)5(
صحيــح.  وإســناده   ،1965 حديــث   ،110/2 والعتيــرة، 

الفــرع،  تفســير  والعتيــرة،  الفــرع  كتــاب  النســائي،  أخرجــه  	)6(
صحيــح. وإســناده   ،4233 حديــث   ،171/7

ــون  ــوا يذبح ــح)7(، كان ــر؛ أي: تذب ــي تع ــيكة الت النس
في رجــب تعظيــا لــه، لأنــه أول شــهر مــن الأشــهر 
الحــرم)8(. قــال النــووي: "والعتــرة: ذبيحــة كانــوا 
يذبحونهــا في العــر الأول مــن رجــب، ويســمونها 
ــرة  ــر العت ــى تفس ــاء ع ــق العل ــا، واتف ــة أيض الرجبي

بهذا"اهـــ)9(. 
وســبب  حكمهــا،  في  العلــاء  اختلــف  وقــد 
اختلافهــم: اختــاف الأحاديــث الــواردة فيهــا، فمنهــا 
مــا أمــر بهــا ورخــص فيهــا، ومنهــا مــا نهــى عنهــا، 

فيهــا عــى قولــن: وعليــه وقــع الاختــاف 
أحدهمــا: أنهــا مســتحبة، وهــو قــول الشــافعية)10(، 

وإليه ذهب ابن سيرين)11(. واستدلوا عليه بما يلي:
1- عــن عمرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن 
النبــي  ســئل عــن العتيرة، فقَــال: "العتيرة حــق")12(.
2- عــن مخنف بــن ســليم قــال: كنــا وقوفــا مــع النبــي 
ــى  ــاس، ع ــا الن ــا أيه ــول: "ي ــمعته يق ــات، فس  بعرف
بيــت في كل عــام أضحيــة وعتــرة، هــل  كل أهــل 
تــدرون مــا العتــرة؟ هــي التــي تســمونها الرجبيــة")13(.
ــاني: أنهــا منســوخة، وهــو مذهــب الجمهــور مــن  والث
وقالــوا:  والحنابلــة)16(،  والمالكيــة)15(،  الحنفيــة)14(، 
ــت في أول  ــا كان ــر به ــا والأم ــص فيه ــث الترخي أحادي
الأمــر، ثــم نســخت بنهــي النبــي  عنهــا. واســتدلوا 
ــرة  ــن أبي هري ــن ع ــت في الصحيح ــا ثب ــك بـ ــى ذل ع
ــق  ــرة". متف ــرع ولا عت ــال: "لا ف ــي  ق ــن النب  ع

ــه)17(. علي

انظر: ابن منظور، مادة )ع ت ر(.  	)7(
انظر: البغوي، شرح السنة 350/4.  	)8(

المنهــاج فــي شــرح صحيــح مســلم بن الحجــاج  النــووي،  	)9(
 .136 /13

)10( انظر: الماوردي، الحاوي الكبير 300/15.
انظــر: ابــن قدامــة المقدســي، الشــرح الكبيــر علــى متــن المقنــع  	)11(

.590/3
ــث  ــرة، 168/7، حدي ــرع والعتي ــاب الف ــائي، كت ــه النس )12( أخرج

4225، وإســناده صحيــح.
الترمــذي كتــاب الأضاحــي عــن  )13( إســناده حســن. أخرجــه 
رســول اللــه ، بــاب، 99/4، حديــث 1518، وقــال: هــذا 

حديــث حســن غريــب.
انظــر: ابــن نجيــم، البحــر الرائــق فــي شــرح كنــز الدقائــق  	)14(

.197 /8
الصغيــر  الشــرح  الصــاوي علــى  الصــاوي، حاشــية  انظــر:  	)15(

.82 /4
انظر: ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع 306/3. 	)16(

)17(	أخرجــه البخــاري، كتــاب العقيقــة، بــاب الفــرع، 2083/5، 
حديــث 5156، ومســلم، كتــاب الأضاحــي، 1563/3، حديــث 

.1976
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الناقــة،  الــراء: أول ولــد تلــده  والفــرع بنصــب 
ــا)1(. ــوا عنه ــم فنه ــة لآلهته ــه في الجاهلي ــوا يذبحون كان
وقالــوا: إن هــذا الحديــث متأخــر عــى الأمــر بهــا، 
فيكــون ناســخا، ودليــل تأخــره أمــران: أحدهمــا أن 
راويــه أبــو هريــرة وهــو متأخــر الإســام فــإن إســامه 
في ســنة فتــح خيــر، وهــي الســنة الســابعة مــن الهجــرة، 
ــا  ــرا متقدم ــا أم ــرة كان فعله ــاني: أن الفــرع والعت والث
عــى الإســام)2(، فــدل عــى النســخ. قــال القــاضي 
عيــاض: »إن الأمــر بالعتــرة منســوخ عنــد جماهــر 
»والعتــرة  عبد الــر:  ابــن  وقــال  العلماء«اهـــ)3(. 
ذبــح  وهــو  الجميــع،  عنــد  بالأضحــى  منســوخة 
ــة، وكان في أول  ــب في الجاهلي ــه في رج ــوا يذبحون كان

الإســام ثــم نســخ«اهـ)4(.
واختلفــوا في المــراد بالنهــي في حديــث: »لا فــرع 
ــة)6(،  ــض المالكي ــة)5( وبع ــب الحنابل ــرة«، فذه ولا عت
إلى أن المــراد بالخــر نفــي كونهــا ســنة، لا تحريــم فعلهــا، 
ــة  ــان ذبيح ــح إنس ــو ذب ــة، فل ــي مباح ــه، فه ولا كراهت
في رجــب، أو ذبــح ولــد الناقــة لحاجتــه إلى ذلــك أو 

ــا.  ــك مكروه ــن ذل ــه لم يك ــة أو إطعام للصدق
واستدلوا على الإباحة بما يلي:

عــن الحارث بــن عمــرو أن رجــا مــن النــاس  	-1
قــال: يــا رســول الله، العتائــر؟ قــال: »مــن شــاء 

عــر، ومــن شــاء لم يعــر«)7(.
ــا  ــا كن ــول الله، إن ــا رس ــال: ي ــه ق ــن أن ــن أبي رَزي ع 	-2
نذبــح في الجاهليــة ذبائــح فنــأكل منهــا ونطعــم مــن 
جاءنــا، فقــال رســول الله : »لا بــأس بذلــك«)8(. 

انظــر: عيــاض، إكمــال المعلــم شــرح صحيــح مســلم 220/6،  	)1(
ــح البخــاري 378/5. ــن بطــال، شــرح صحي واب

انظــر: ابــن قدامــة المقدســي، الشــرح الكبيــر علــى متــن المقنــع  	)2(
591/3، وابــن مفلــح، المبــدع فــي شــرح المقنــع 306/3.
انظر: عياض، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم 221/6. 	)3(

ابن عبد البر، الاستذكار 142/5. 	)4(
انظــر: ابــن قدامــة المقدســي، الشــرح الكبيــر علــى متــن المقنــع  	)5(

.591/3
ــل  ــل فــي شــرح مختصــر خلي انظــر: الحطــاب، مواهــب الجلي 	)6(

.114/9
 ،16015 حديــث   ،485/3 أحمــد  أخرجــه  صحيــح.  إســناده  	)7(
 ،5928 حديــث   ،102/6 الأوســط  المعجــم  فــي  والطبرانــي 
والحاكــم،   ،3273 حديــث   ،421/3 الكبيــر  المعجــم  وفــي 
هــذا  وقــال:   ،7567 حديــث   ،258/4 الأضاحــي،  كتــاب 
حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه. والبيهقــي فــي الســنن 
الصغــرى، كتــاب المناســك، بــاب فــي الفــرع والعتيــرة، 51/2، 
حديــث 1909، وفــي الســنن الكبــرى، كتــاب الضحايــا، بــاب مــا 

جــاء فــي الفــرع والعتيــرة، 312/9، حديــث 19126.
تقدم تخريجه.  	)8(

ــح  ــا نذب ــا كن ــول الله، إن ــا رس ــت: ي ــة: قل وفي رواي
ذبائــح في الجاهليــة في رجــب، فنــأكل ونطعــم مــن 

جاءنــا، فقــال رســول الله : »لا بــأس بــه«)9(.
 ، عــن نبيشــة، قــال: نــادى رجــل رســول الله 	-3
نعــر عتــرة في  كنــا  إنــا  يــا رســول الله،  فقــال: 
الجاهليــة في رجــب، فــا تأمرنــا؟ قــال: »اذبحــوا لله 
 في أي شــهر كان، وبــروا لله وأطعمــوا«. قالــوا: 
ــة،  ــا في الجاهلي ــرع فرع ــا نف ــا كن ــول الله، إن ــا رس ي
فــا تأمرنــا بــه؟ قــال: »في كل ســائمة فــرع حتــى إذا 
اســتحمل ذبحتــه، وتصدقــت بلحمــه، فــإن ذلــك 

ــر«)10(.  هو خ
تســن  لا  أصحابنــا:  »قــال  قدامــة:  ابــن  قــال 
العتــرة، وهــو قــول علــاء الأمصــار  الفرعــة، ولا 
ســوى ابــن ســرين، فإنــه كان يذبــح العتــرة في رجــب 

ــيئا«اهـ)11(. ــا ش ــروي فيه وي
وذهــب البعــض الآخــر مــن المالكيــة إلى الكراهــة، 
وذهــب  الجاهليــة)12(.  بفعــل  التشــبه  مــن  فيهــا  لمــا 
ــرة،  ــم العت ــوا حك ــم لم يبين ــخ، لكنه ــة إلى النس الحنفي
هــل هــو حــرام أو مكــروه أو مبــاح؟)13(. وقــد أجــاب 
الشــافعية عــن حديــث »لا فــرع ولا عتــرة« بثلاثــة 
أوجــه أحدهــا: أن المــراد نفــي الوجــوب، والثــاني: أن 
ــث: أن  ــم، والثال ــه لأصنامه ــوا يطرحون ــا كان ــراد م الم
المــراد أنهــا ليســتا كالأضحيــة في الاســتحباب أو ثواب 
ــر  ــاكين ف ــى المس ــم ع ــة اللح ــا تفرق ــدم، فأم ــة ال إراق

وصدقة)14(.
ــا  ــا فيه ــرة، لم ــتحب العت ــي  اس ــول: إن النب وأق
مــن إطعــام للفقــراء والمســاكين مــن المســلمين، وهــذا 
بــاب مــن أبــواب الإحســان، ومخالفــة لفعــل الجاهليــة، 
وتوســعة لبــاب الإحســان. نســخ النبــي  تخصيــص 
ــح  ــا، لتصب ــخ أصله ــب، ولم ينس ــهر رج ــرة في ش العت

مباحــة في كل شــهر بــا حــرج، والله تعــالى أعلــم.

تقدم تخريجه. 	)9(
 ،20742 75/5، حديــث  أحمــد  أخرجــه  إســناده صحيــح.   )10(
وأبــو داود، كتــاب الذبائــح، بــاب فــي العتيــرة، 114/2، حديــث 
الفــرع،  تفســير  والعتيــرة،  الفــرع  كتــاب  والنســائي،   ،2830
170/7، حديــث 4231، وابــن ماجــه، كتــاب الذبائــح، بــاب 

.3176 1057/2، حديــث  الفرعــة والعتيــرة، 
)11( ابن قدامة المقدسي، المغني 120/11.

)12( انظر: الخرشي، شرح مختصر خليل 66/9.
)13( انظر: الحداد، الجوهرة النيرة 286/5.

)14( انظر: النووي، المجموع شرح المهذب 337/8.
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الخاتمة
ــذا  ــام ه ــى إتم ــي ع ــكره أن أعانن ــي وأش ــد ربـ أحم
بعــد رحلــة ممتعــة هادفــة،  البحــث بفضلــه ومنــه، 
عشــت خلالهــا أفيــاء ظليلــة في رحــاب مســائل أبي 

. مــع النبــي  رَزيــن العُقَيْــي
وقــد ظهــرت لي مــن خــال دراســتي للبحــث 

بعــض النتائــج، أجملهــا بــا يــي:
1- أن الصحابــة رضي الله عنهــم اعتنــوا بمعرفــة أمــور 
دينهــم مــن خــال ســؤال النبــي  عــن كل مــا 
يهمهــم فيــه، كــا حرصــوا عــى ســؤاله  عــن كل 
مــا يصلــح بــه حــال مجتمعهــم، مــن أجــل النهــوض 

بالأمــة.
ــة  ــؤلاء الصحاب ــن ه ــي  م ــن العُقَيْ ــو رَزي 2- كان أب
الكــرام الذيــن اهتمــوا بأمــر دينهــم ومجتمعهــم، 
فــكان  كثــرا مــا يســأل النبــي  عــن الأحــكام 
العقائديــة والفقهيــة، وأحــوال الآخــرة، وكيفيــة 

ــة. ــوز بالجن الف
تمتــاز مســائل أبي رَزيــن  مــع النبــي  بالتــدرج،  	-3
ــح الغيــب،  ــن ســؤاله عــن مفاتي ــو رَزي ــدأ أب فقــد ب
ثــم اجتــزأ منهــا علــم الســاعة، فــكان ســؤاله عــن 
البعــث وأهــوال القيامــة، ثــم كان الســؤال عــن 
كيفيــة النجــاة مــن تلــك الأهــوال، فــكان الجــواب 
العبوديــة  وتحقيــق  الخالــص  التوحيــد  بإعــان 

ــزكاة. ــاء ال ــاة وإيت ــة الص بإقام
رؤيــة المؤمنــن لربهــم في الجنــة ثابتــة في الكتــاب  	-4

والســنة.
عــدل الله تعــالى بإقامــة ميــزان الحســنات والســيئات  	-5

لأعــال العبــاد.
لا ينفــع النســب متــى مــا ســاءت الأعــال، إذ المــرء  	-6

يدخــل الجنــة بعملــه لا بنســبه.
إثبــات صفــة الضحــك لله تعــالى عنــد أهــل الســنة  	-7

ــة. ــات المثبت ــائر الصف ــة كس والجماع
يقــر أهــل الســنة والجماعــة بخــر العــرش، وأن الله  	-8
ــه  ــق عرش ــم خل ــه، ث ــن شيء قبل ــالى كان ولم يك تع
ــنة  ــاب والس ــة الكت ــت بدلال ــذا ثاب ــاء، وه ــى الم ع

ــه. علي
9- يــر الشريعــة الإســامية في إجــازة مــن ينــوب 
عمــن لا يســتطيع أداء مناســك الحــج والعمــرة. 
ــى توســعة بــاب الإحســان  10- حــرص النبــي  ع
في إطعــام الفقــراء والمســاكين مــن المســلمين، فلــم 
وإنــا جعلــه  أو حــال،  مــكان  أو  بزمــان  يقيــده 
مطلقــا ليســارع فيــه أهــل الإحســان في إحســانهم.

الصلــة  تعــد  التــي  الصــاة  مفتــاح  الوضــوء   -11
الجنــة. إلى  وســبيله  وربــه  العبــد  بــن  الواصلــة 
12- حــرص الشريعــة الإســامية عــى الإصــاح بــن 
ــا الصــدع بينهــا بالتــي هــي أحســن،  الزوجــن رأبً
لكونهــا الأســاس في تكويــن الأسرة التــي بهــا يقوم 
المجتمــع، وعليهــا تنهــض الأمــة وتتقــدم وتترقــي. 
هــذه خلاصــة مــا تيــر بحثــه في مســائل أبي رَزيــن 
العُقَيْــي  مــع النبــي ، فــا كان في هــذا العمــل مــن 
ــه مــن خطــأ  صــواب فهــو مــن الله تعــالى، ومــا كان في
أو زلــل فمنــي، ومــن الشــيطان، وأســتغفر الله العظيــم 
منهــا، وأســأله أن يرزقنــي صوابــا في القــول والعمــل، 
وإخلاصــا في القلــب، وأن يلهمنــي رشــدي، ويســدد 
ــي،  ــا علمن ــي ب ــاً، وأن ينفعن ــدني عل ــي، وأن يزي عم
ــه  ــى آل ــي وع ــي الأم ــد النب ــا محم ــى نبين ــى الله ع وص
أن  دعوانــا  وآخــر  كثــرًا،  تســليما  وســلم  وصحبــه 

ــن. ــد لله رب العالم الحم
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ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمد بــن حبان بــن أحمد التميمــي 
ــان.  ــن حب ــح اب البســتي السجســتاني. 1380هـــ. صحي
بــدون رقــم الطبعــة، مطبعــة دار الكتــب المصريــة، 
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ــان.  ــروت، لبن ــر، ب الأولى، دار الفك
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1408هـــ/1988م. الضعفــاء. الطبعــة الثالثــة، دار ابــن 

ــوريا.  ــق، س ــر، دمش كث
الجعفــي.  إســاعيل  محمد بــن  عبــد الله  أبــو  البخــاري، 
ــق: عبد الباقــي، محمــد فــؤاد. 1409هـــ/1989م.  تحقي
الأدب المفــرد. الطبعــة الثالثــة، دار البشــائر الإســامية، 

ــان.  ــروت، لبن ب
عبد الخالــق.  عمرو بــن  أحمد بــن  بكــر  أبــو  البــزار، 
1415هـــ/1995م. المســند. الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر، 

ــان. ــروت، لبن ب
البغوي، أبو محمد الحسني بن مسـعود. 1402هـ/1982م. 
الرتاث،  دار  مكتبـة  الثانيـة،  الطبعـة  السـنة.  شرح 

مصر. القاهـرة، 
ــي. 1404هـــ/1984م.  ــور بن يونس الحنب ــوتي، منصـ البه
كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع للحجــاوي. الطبعــة 
ســوريا،  دمشــق،  القــرآن،  علــوم  مؤسســة  الثانيــة، 

ــان.  ــروت، لبن ب
البيهقــي، أبــو بكــر أحمد بــن الحســن بن علي بــن موســى. 
الطبعــة  الســنن والآثــار.  1412هـــ/1992م. معرفــة 

ــان.  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الأولى، دار الكت
البيهقــي، أبــو بكــر أحمد بــن الحســن بن علي بــن موســى. 
1414هـــ/1994م. الســنن الصغــرى. الطبعــة الثانيــة، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان. 
البيهقــي، أبــو بكــر أحمد بــن الحســن بن علي بــن موســى. 
1415هـــ/1995م. الســنن الكــرى. الطبعــة الأولى، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان. 

البيهقــي، أبــو بكــر أحمد بــن الحســن بن علي بــن موســى. 
ــادر. 1414هـــ/1994م.  ــد عبد الق ــا، محم ــق: عط تحقي
الآداب. الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان. 
البيهقــي، أبــو بكــر أحمد بــن الحســن بن علي بــن موســى. 
ــادر. 1414هـــ/1994م.  ــد عبد الق ــا، محم ــق: عط تحقي
ــة،  ــب العلمي ــان. الطبعــة الأولى، دار الكت شــعب الإي

بــروت، لبنــان. 
سـورة بن  عيسـى بن  محمد بـن  عيسـى  أبـو  الترمـذي، 
الطبعـة  العلـل.  1414هــ/1993م.  السـلمي.  موسـى 

لبنـان.  بريوت،  الحديـث،  دار  الأولى، 
سـورة بن  عيسـى بن  محمد بـن  عيسـى  أبـو  الترمـذي، 
موسـى السـلمي. 1415هــ/1995م. الجامـع الصحيح 
دار  الثانيـة،  الطبعـة  الترمـذي".  بسـنن  "المعـروف 

لبنـان.  بريوت،  العلميـة،  الكتـب 
ــد الله. 1414هـــ. إتحــاف الجماعــة  ــن عب التويجــري، حمود ب
بــا جــاء في الفتــن والملاحــم وأشراط الســاعة. الطبعــة 
الثانيــة، دار الصميعــي للنــر والتوزيــع، الريــاض، 

المملكــة العربيــة الســعودية.
أيــر  1414هـــ/1993م.  جابــر.  بكــر  أبــو  الجزائــري، 
العلميــة،  الكتــب  دار  الثانيــة،  الطبعــة  التفاســر. 

لبنــان. بــروت، 
العجيــي  منصــور  عمر بــن  ســليمان بن  الجمــل، 
المنهــج.  شرح  عــى  حاشــية  1409هـــ.  الأزهــري. 

لبنــان. بــروت،  الفكــر،  دار  الثامنــة،  الطبعــة 
الحاكــم، أبــو عبــد الله محمد بــن عبــد الله النيســابوري. 
1403هـــ. المســتدرك عــى الصحيحــن. الطبعــة الثانية، 

ــان.  ــروت، لبن ــب الإســامي، ب المكت
الحــداد، أبــو بكر بــن علي بــن محمــد الزبيــدي الحنفــي 
ــة  ــرة. الطبع ــرة الن ــاني. 1415هـــ/1995م. الجوه الي

الأولى، دار الفكــر، بــروت، لبنــان. 
الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمد بــن محمد بــن 
المالكــي.  عينــي  الرُّ المغــربي  الطرابلــي  عبد الرحمــن 
1410هـــ/1989م. مواهــب الجليــل في شرح مختــر 
خليــل. الطبعــة الأولى، دار ابــن كثير، دمشــق، ســوريا، 

بــروت، لبنــان. 
المالكــي.  عبــد الله  محمد بــن  عبــد الله  أبــو  الخــرشي، 
الطبعــة  خليــل.  مختــر  شرح  1380هـــ/1960م. 
مــر. القاهــرة،  المصريــة،  الكتــب  دار  مطبعــة  الأولى، 
أحمــد.  محمد بــن  الديــن  شــمس  الشربينــي،  الخطيــب 
1415هـــ/1995م. الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع. 
ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــة الثاني الطبع
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أحمــد.  محمد بــن  الديــن  شــمس  الشربينــي،  الخطيــب 
المنهــاج.  شرح  المحتــاج  مغنــي  1415هـــ/1995م. 

لبنــان.  بــروت،  الرســالة،  دار  الثانيــة،  الطبعــة 
البغــدادي.  عمــر  علي بــن  الحســن  أبــو  الدارقطنــي، 
1417هـــ/1996م. ســنن الدارقطنــي. الطبعــة الأولى، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان. 
عبد الله بــن  محمــد  أبــو  الســمرقندي،  الدارمــي 
د.ت.  التميمــي.  بهــرام  الفضل بــن  عبد الرحمن بــن 
الكتــب  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  الدارمــي.  ســنن 

لبنــان.  بــروت،  العلميــة، 
ــي. 1327هـــ/2006م.  ــة المالك ــن عرف ــوقي، محمد ب الدس
حاشــية الدســوقي عــى الشرح الكبــر. الطبعــة الأولى، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان.
عثــان.  أحمد بــن  محمد بــن  الديــن  شــمس  الذهبــي، 
الطبعــة  الضعفــاء.  في  المغنــي  1409هـــ/1988م. 

لبنــان.  بــروت،  الفكــر،  دار  الثانيــة، 
عبد القــادر.  بكر بــن  أبي  محمد بــن  الــرازي، 
ــة،  ــة الثاني ــاح. الطبع ــار الصح 1399هـــ/1979م. مخت

مــر. القاهــرة،  الحديــث،  دار 
محمد بــن  عبد الكريم بــن  القاســم  أبــو  الرافعــي، 
ــن  ــي. 1408هـــ/1988م. التدوي ــم القزوين عبد الكري
في ذكــر أخبــار قزويــن. الطبعــة الثانيــة، دار ابــن كثــر، 

دمشــق، ســوريا. 
ســهل.  أبي  أحمد بــن  محمد بــن  بكــر  أبــو  السرخــي، 
تحقيــق: الميــس، خليل محيــي الدين. 1420هـــ/2000م. 
بــروت،  الرســالة،  دار  الأولى،  الطبعــة  المبســوط. 

ــان.  لبن
تيســر  1413هـــ.  نــاصر.  عبد الرحمن بــن  الســعدي، 
الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان. الطبعــة الأولى، 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــة، الري ــة التوب مكتب
الســيوطي، أبــو الفضــل جــال الديــن عبد الرحمن بــن 
أبي بكــر الشــافعي. 1415هـــ/1994م. الــدر المنثــور في 
التفســر بالمأثــور. الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، لبنــان.
الشـاشي، أبـو سـعيد الهيثم بـن كليـب. 1421هــ/2001م. 

المسـند. الطبعـة الأولى، دار الرسـالة، بريوت، لبنان. 
إدريــس.  محمد بــن  عبــد الله  أبــو  الشــافعي، 
1413هـــ/1992م. المســند. الطبعــة الأولى، دار الكتــب 

لبنــان.  بــروت،  العلميــة، 
الشرنبــالي، حســن بن عمار بــن عــي. 1405هـــ/1985م. 
مراقــي الفــاح شرح متــن نــور الإيضــاح. الطبعــة 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الأولى، دار الكت

الشــنقيطي، الشــيخ محمــد الأمين بــن محمــد المختار بــن 
تفســر  1407هـــ/1986م.  الجكنــي.  عبد القــادر 
الشــنقيطي المســمى "أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن 
بالقــرآن". الطبعــة الأولى، مكتبــة النهضــة، بريــدة، 

القصيــم، المملكــة العربيــة الســعودية.
حاشــية  1419هـــ.  المالكــي.  محمــد  أحمد بــن  الصــاوي، 
ــة، دار  ــة الثاني ــر. الطبع ــرح الصغ ــى ال ــاوي ع الص

ــان.  ــروت، لبن ــر، ب الفك
أيــوب  أحمد بــن  ســليمان بن  القاســم  أبــو  الطــراني، 
اللخمــي الشــامي. 1405هـــ. المعجــم الكبــر. الطبعــة 

لبنــان.  بــروت،  المعرفــة،  الأولى، دار 
أيــوب  أحمد بــن  ســليمان بن  القاســم  أبــو  الطــراني، 
الأخــاق.  مــكارم  1405هـــ.  الشــامي.  اللخمــي 

لبنــان.  بــروت،  المعرفــة،  دار  الأولى،  الطبعــة 
أيــوب  أحمد بــن  ســليمان بن  القاســم  أبــو  الطــراني، 
اللخمــي الشــامي. د.ت. المعجــم الأوســط. بــدون 
ــروت،  ــامي، ب ــراث الإس ــب ال ــة، مكت ــم الطبع رق

لبنــان. 
الطبراني، أبـو القاسـم سـليمان بن أحمد بـن أيـوب. تحقيق: 
1405هــ/1984م.  عبد المجيـد.  حمدي بـن  السـلفي، 
الرسـالة،  مؤسسـة  الأولى،  الطبعـة  الشـاميين.  مسـند 

بريوت، لبنـان. 
الطــري، أبــو جعفــر محمد بــن جريــر. 1388هـــ/1968م. 
جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن "المعــروف بتفســر 
ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة، مصطف ــة الثالث ــري".  الطبع الط

وأولاده، القاهــرة، مــر.
ســامة  محمد بــن  أحمد بــن  جعفــر  أبــو  الطحــاوي، 
الطبعــة  الآثــار.  مشــكل  بيــان  1420هـــ.  الأزدي. 

لبنــان.  بــروت،  الفكــر،  دار  الثالثــة، 
عبد الله بـن أحمد بـن حنبـل، الشـيباني. 1410هــ/1990م. 
مسـائل الإمـام أحمد. زوائد المسـند. الطبعـة الأولى، دار 

البشـائر للطباعـة والنشر، بريوت، لبنان. 
عبد الله بـن أحمد بـن حنبـل، الشـيباني. 1416هــ/1995م. 
كتـاب السـنة. الطبعـة الثانيـة، دار الحديـث، بريوت، 

لبنان. 
المســند.  1413هـــ.  الكــي.  أبــو محمــد  عبد بــن حميــد، 

الطبعــة الثانيــة، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان. 
تحقيــق:  الصنعــاني.  همــام  بكر بــن  أبــو  عبد الــرزاق، 
المصنــف.  1429هـــ.  الرحمــن.  حبيــب  الأعظمــي، 

مــر. القاهــرة،  الحديــث،  دار  الأولى،  الطبعــة 
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أحمد بــن  الفضــل  أبــو  الديــن  شــهاب  العســقلاني، 
علي بــن حجــر الشــافعي. 1415هـــ/1995م. تقريــب 
العلميــة،  الكتــب  دار  الثانيــة،  الطبعــة  التهذيــب. 

لبنــان.  بــروت، 
أحمد بــن  الفضــل  أبــو  الديــن  شــهاب  العســقلاني، 
علي بــن حجــر الشــافعي. 1416هـــ/1996م. تهذيــب 
التهذيــب. الطبعــة الأولى، مؤسســة الرســالة، بــروت، 

ــان.  لبن
العســقلاني، شــهاب الديــن أبــو الفضــل أحمد بــن علي بــن 
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ABSTRACT
Abi Razin Aloqaili is one of the prophet’s companions who was interested in acquiring knowledge from the 

prophet (PBUH) who admired his questions.
The study aimed to examine and analyze his inquiries throughout a presentation of his bibliography and discuss 

his jurisprudence and believe related questions. 
The main findings of this work indicated that his questions were progressive, as in his inquiry about the keys 

of unseen future that was followed by asking about the hour of resurrection and the horror of that day, then finally 
end by inquiring about measures to survive such horror. 
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